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عمل المرأة التطوعيّ وآثاره على الفرد والمجتمع "دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم"

   ملخص البحث  
الكريم،  القرآن  في  التطوعي  المرأة  عمل  البحث  تناول 
ف بالعمل التطوعي لغة واصطلاحا، وبين مشروعيته  فعرَّ
من القرآن الكريم، وأنه جاء في القرآن الكريم على نوعين: 
بحضانة  فرعون  امرأة  كتطوع  فالفعلي:  ولفظي؛  فعلي 
وإبداء  بالإرشاد  واللفظي:  السلام-،   موسى-عليه 
عندما  السلام-   موسى-عليه  أخت  كتطوع  النصح؛ 
أرشدت إلى من يرضعه ونصحتهم بذلك، وتطرق البحث 
ففي  الكريم؛  القرآن  في  للمرأة  التطوعي  العمل  لمجالات 
الرجل  ابنة  كصنيع  الكفاءات  أصحاب  على  الدلالة  مجال 
موسى- يستأجر  أن  والدها  على  أشارت  عندما  الصالح 
المرأة  وعمل  الصفات،  من  فيه  لمست  لما  السلام-؛  عليه 
التطوعي في مجال إعانة الأسر المحتاجة كقصة تطوع امرأة 
ا عملها في  فرعون لكفالة أسرة موسى-عليه السلام-، أمَّ
مجال خدمة أماكن العبادة فكصنيع امرأة عمران بنذرها أن 
تهب مولودها لخدمة بيت المقدس، وفي مجال كفالة الأيتام 
الذي  السلام-؛  لموسى-عليه  مزاحم  بنت  آسيا  ككفالة 
عُدَّ يتيمً؛ لأنهَّا وجدته في تابوت ألقاه إليهم الماء، وفي مجال 
والمرضى  السن  وكبار  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  إعانة 
قامت  التي  السلام-  أيوب-عليه  زوجة  قصة  والمغتربين 
فقصة سقي  السن  بكبار  العناية  أما  به،  والعناية  بتمريضه 
ذلك،  عن  والدهما  لعجز  للغنم؛  الصالح  الرجل  ابنتي 
موسى-عليه  أعانت  التي  الصالح  الرجل  ابنة  قصة  أما 
السلام- وهو في فقر وغُربة، وفي مجال المحافظة على كيان 
الأسرة في قصة المجادلة ، وبين البحث الآثار الإيجابية على 

المتطوعة ومجتمعها.
الكلمات المفتاحية: 

عمل، المرأة، التطوع، القرآن الكريم، ثمرات.

Abstract
Recent advancements in the field of women's con-
cerns have emphasized the importance of men-
tioning Women volunteer work in the Qur’an. It 
defined voluntary work in language and termed  
and indicated its legitimacy from the Holy Qur’an, 
and that it came in the Holy Qur’an in two types: 
non-verbal and verbal; Non-verbal : as the wife 
of Pharaoh volunteered in the custody of Mo-
ses-peace be upon him – and  the verbal: with 
guidance and giving advice; As the sister of Mo-
ses-peace be upon him-volunteered, when she ad-
vised those who breastfeed him and advised them 
to do so, the research mentioned the areas of vol-
unteer work for women in the Holy Qur’an; In the 
field of denoting the qualified, as the daughter of a 
righteous when she advised her father to hire Mo-
ses-pace be upon him.  In addition, the woman’s 
voluntary work in the field of helping needy fam-
ilies, as the story of the volunteering of Pharaoh’s 
wife to sponsor the family of Moses-peace be upon 
him. As for her work in the field of serving places 
of worship, it is like the work of the wife of Imran 
with her vow to donate her newborn to serve the 
Holy House, and in the field of sponsoring orphans 
such as sponsoring Asia for Moses-peace is upon 
him; who was considered an orphan; because she 
found him floating on the river, and in the field of 
helping people with special needs, the elderly, the 
sick People, the story of the wife of Ayoub-peace 
be upon him , who nursed him and took care of 
him. As for caring for the elderly, Because her fa-
ther was unable to water the sheep, the two girls 
took it upon themselves to do it. as for the story of 
the daughter of a righteous man who helped Mo-
ses-peace be upon him-  while he was in poverty 
and estrangement, and in the field of preserving 
the family entity in the story of the argument, and 
the research showed the positive effects on the vol-
unteer and her community.
Keywords: 
work, women, volunteering, The Qur’an, Reward
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى 
ــه  ــلى آل ــد وع ــيدنا محم ــلين س ــاء والمرس أشرف الأنبي

وصحبــه أجمعــين. 
ــاب  ــذا الكت ــم ه ــرآن الكري ــر في الق وبعــد إن المتدب
ــهِ وَلَا  ــيْنِ يَدَيْ ــنْ بَ ــلُ مِ ــهِ الْبَاطِ ــذي }لَا يَأْتيِ ــز ال المعج
ــت:42[  ــمٍ حَيِدٍ{]فصل ــنْ حَكِي ــلٌ مِ ــهِ تَنزِْي ــنْ خَلْفِ مِ
ــن،  ــا والدي ــور الدني ــامل لأم ــاب ش ــه كت ــدرك أن ي
ينظــم العلاقــة بــين الخالــق -عــز وجل-والمخلوقــين، 
ــن  ــهم، وم ــين أنفس ــين المخلوق ــة ب ــم العلاق ــم ينظ ك
ــم في  ــرآن الكري ــا الق ــث عليه ــي ح ــور الت ــلِّ الأم أج
ــي،  ــل التطوع ــين العم ــين المخلوق ــة ب ــالات العلاق مج
ــلى  ــاون ع ــلى التع ــث ع ــرة تح ــات كث ــد وردت آي فق
ــات إلى  ــم القرب ــن أعظ ــه م ــين أنَّ ــوى، وتب ــر والتق ال
يْــسَ الْــرَِّ أَن  الله -عــز وجــل-، ومنهــا قولــه تعــالى:  } لَّ
ــرَِّ  قِ وَالْمَغْــرِبِ وَلَكِــنَّ الْ ــشْرِ ــلَ الْمَ ــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَ تُوَلُّ
ــابِ  ــةِ وَالْكِتَ ــرِ وَالْمَلَائِكَ ــوْمِ الْآخِ ــاللهَِّ وَالْيَ ــنَ بِ ــنْ آمَ مَ
وَالنَّبيِِّــيَن وَآتَــى الْمــالَ عَــلَى حُبِّــهِ ذَوِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى 
ــابِ{  قَ ــائِلِيَن وَفِي الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ ــنَ السَّ ــاكِيَن وَابْ وَالْمَسَ
ــلمة في  ــرأة المس ــراط الم ــا كان انخ ــرة:177[، ولم ]البق
مجــال العمــل التطوعــي أمــر لا يســتغني عنــه المجتمــع 
عزمــت عــلى كتابــة بحــث علمــي يلقــي الضــوء عــلى 
مجــالات عمــل المــرأة التطوعــي وثــمره اســتنباطًا مــن 
ــيّ  ــرأة التطوع ــل الم ــه بـ"عم ــالى، وعنونت ــاب الله تع كت
ــة في  ــة موضوعي ــع "دراس ــرد والمجتم ــلى الف ــاره ع وآث
ضــوء القــرآن الكريــم"، ســائلة الله -ســبحانه وتعــالى-

التوفيــق والســداد.

أهمية البحث:
كونه مستمدًا من كتاب الله تعالى.. 1
أن العمــل التطوعــي أحــد الأعــمل بالغــة الأهميــة . 2

التــي لا يمكــن لمجتمــع أو فــرد الاســتغناء عنهــا 
مهــم بلغــت درجــة قوتــه وتقدمــه وغنــاه.

ــي . 3 ــرأة والت ــة بالم ــة المرتبط ــمل التطوعي ــة الأع أهمي
ــا. ــام به ــل القي ــتطيع الرج لا يس

ــة . 4 ــب بالغ ــس جوان ــي يم ــرأة التطوع ــل الم أن عم
الأهميــة في حيــاة الشــعوب والأمــم منــذ خلــق الله 

تعــالى البــشر واســتعمرهم في الأرض.

أسباب اختيار الموضوع:
ة الموضــوع وعــدم تناولــه في رســالة أو بحــث . 1 جِــدَّ

علمــي حســب اطــلاع الباحثــة.
الرغبــة في إبــراز صــور مــن عمــل المــرأة التطوعــي . 2

الــواردة في القــرآن الكريــم.
التطوعــي . 3 العمــل  مجــالات  إبــراز  في  الرغبــة 

ــرأة  ــي خاضــت الم ــم الت ــواردة في القــرآن الكري ال
ــا. ــل فيه العم

الرغبــة في إبــراز نــمذج مشرفــة لنســاء بذلــن . 4
ــة  ــن لخدم ــن وأولاده ــن وماله ــن وجهده وقته
مجتمعاتهــن متطوعــات بذلــك ابتغــاء مــا عنــد الله 

ــواب. ــن ث ــالى م تع
الرغبــة في إثــراء المكتبــة القرآنيــة ببحــث جديــد في . 5

موضوعــه مســتمد مــن كتــاب الله تعــالى.

أهداف البحث:
بيــان مفهــوم العمــل التطوعــي، وأثــر عمــل المــرأة  . 1

ــه  ــراز ثمرات ــع وإب ــرد والمجتم ــلى الف ــي ع التطوع
الدنيويــة والأخرويــة.

ــراز . 2 ــرأة، وإب ــي للم ــل التطوع ــة العم ــان أهمي بي
صــور مشرفــة لنســاء تطوعــن لخدمــة مجتمعاتهــن 
كــم ورد في القــرآن الكريــم فأصبحــن رائــدات في 

ــي. ــل التطوع ــالات العم مج
في . 3 الــواردة  التطوعــي  العمــل  مجــالات  بيــان 

القــرآن الكريــم التــي عملــت فيهــا المــرأة.

مشكلة البحث وتساؤلاته:
تتمثــل مشــكلة البحــث في الإجابــة عــن الســؤال 

ــالي: الت
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ــرآن  ــرأة في الق ــي للم ــل التطوع ــور العم ــرز ص ــا أب م
ــا؟ ــرز ثمراته ــا أب ــم، وم الكري

حدود البحث:
تتمثــل حــدود البحــث في الآيــات الــواردة في القــرآن 
الكريــم التــي دلــت عــلى قيــام المــرأة بعمــل تطوعــي في 

مجــالات مختلفــة. 

الدراسات السابقة:
لم تقــف الباحثة-حســب اطلاعها-عــلى بحــث يتوافــق 
مــع عنــوان البحــث الــذي هــي بصــدد كتابتــه، إلا أنها 
ــت  ــالات تناول ــا مق ــات جله ــدة كتاب ــلى ع ــت ع وقف

عمــل المــرأة التطوعــيِّ عــلى وجــه العمــوم، ومنهــا:

ــال  ــرأة: مق ــاة الم ــه في حي ــي وأهميت ــل التطوع 1-العم
ــم:  ــادة إبراهي ــة غ للكاتب

تحدثــت فيــه الكاتبــة بإيجــاز عــن أهميــة العمــل 
ــن  ــي يمك ــالات الت ــددت المج ــرأة وع ــي للم التطوع

للمــرأة أن تخــدم فيهــا متطوعــة.

ــا(:  ــي أنموذجً ــب التطوع ــل )الجان ــرأة والعم 2- الم
ــدي: ــي الصاع ــت ع ــيرة بن ــورة أم ــال للدكت مق

ــن  ــرأة م ــر الم ــن مآث ــدد م ــة لع ــه الكاتب ــت في تطرق
ــاصرة،  ــرأة المع ــيم الم ــع لا س ــا للمجتم ــلال خدمته خ
ــن  ــدر م ــي تص ــلبيات الت ــض الس ــدت بع ــم انتق ك
بعــض النســاء المتطوعــات لا ســيم في المســجد الحــرام.

ــن عيســى  ــاب عــي ب ــرأة والتطــوع: مقــال للكت 3-الم
ــاري: الوب

ــل  ــلامي لعم ــن الإس ــيخ الدي ــن ترس ــه ع ــدث في تح
ــي  ــرأة الت ــرة الم ــن فط ــا أن م ــي، مبينً ــرأة التطوع الم
ــل  ــا للعم ــا ميله ــبحانه وتعالى-عليه ــا الله -س فطره
ــا،  ــولًا إلى مجتمعه ــا وص ــن بيته ــا م ــي انطلاقً التطوع
كــم تطــرق إلى قصــور عمــل المــرأة العربيــة التطوعــي 
ــب. ــر الكات ــة نظ ــن وجه ــة م ــا الغربي ــة بنظرته مقارن

منهج البحث وضوابطه:
ســلكت في هذا البحــث المنهــج الوصفي الاســتنباطي، 
مــن خــلال تتبــع الآيــات الكريــمت الدالــة عــلى قيــام 

المــرأة بعمــل تطوعــي، وذكــر أقــوال المفسريــن فيهــا.
وقد اتبعت الضوابط الآتية:

كتبــت الآيــات القرآنيــة الكريمــة بالرســم العثــمني . 1
مــع وضعهــا بــين قوســين مزهريــن هكــذا ﴿..﴾، 
ــة بــين معكوفتــين هكــذا  وعزوهــا للســورة والآي

][ بعــد النــص مبــاشرة.
خرجــت الأحاديــث النبويــة الشريفــة مــن مظانهــا . 2

الأصيلــة، بذكــر اســم المصــدر و الجــزء والصفحــة 
ــا لم  ــث م ــة الحدي ــت درج ــث، وبين ــم الحدي ورق
ــم؛  ــت به ــا فاكتفي ــين أو أحدهم ــن في الصحيح يك

لصحتهــم.
ــا . 3 ــن مصادره ــمء م ــوال العل ــار وأق ــت الآث خرج

ــا  ــين م ــل أو القائل ــزو إلى القائ ــع الع ــة م الأصيل
ــن. أمك

عــزوت النقــول إلى مصادرهــا الأصيلــة مــا أمكــن . 4
ــي  ــين علامت ــص ب ــس بالن ــا اقتب ــر م ــع ح م
التنصيــص هكــذا "..."، أمــا مــا اقتبــس مــن 
الباحــث فيكتــب بــدون علامتــي الحــر، ويكون 

ــا. ــواردة فيه ــة ال ــشروط المجل ــا ل ــزو وفقً الع
علقــت عــلى المســائل التــي رأيــت ضرورة التعليــق . 5

عليهــا بــم يوضحهــا أو يزيــل مــا قــد يكــون فيهــا 
مــن لبــس.

قمــت بضبــط الكلــمت التــي قــد تشــكل قراءتهــا، . 6
ــواردة  ــة ال ــات العلمي ــب والمصطلح وشرح الغري
في البحــث بإيجــاز غــر مخــل مــع العــزو إلى 

ــن. ــا أمك ــة م ــادر الأصيل المص
ــع . 7 ــق المتب ــة وف ــم الحديث ــات الترقي ــمم بعلام الاهت

ــة. ــوث العلمي في البح
بالأماكــن . 8 أعــرف  ولــن  للأعــلام،  أترجــم  لم 

طلبــا  البحــث؛  في  ذكرهــم  الــوارد  والبلــدان 
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بالحــواشي. البحــث  إثقــال  وخشــية  للاختصــار 
ذيلــت البحــث بفهــرس المصــادر والمراجــع، . 9

الموضوعــات.  وفهــرس 

خطة البحث:
ــة،  ــن: مقدم ــون م ــث أن يتك ــة البح ــت طبيع اقتض
ــق  ــة مباحــث، وخاتمــة، وفهــارس، وف ــد، وثلاث وتمهي

التفصيــل الآتي:

مقدمة البحث
وتشتمل على: 

أهمية البحث.. 1
أسباب اختيار الموضوع.. 2
أهداف البحث.. 3
تساؤلات البحث.. 4
الدراسات السابقة.. 5
منهج البحث وضوابطه.. 6
خطة البحث.. 7

التمهيد
ويشــتمل عــلى التعريــف بالعمــل التطوعــي لغــة 

واصطلاحًــا.

المبحث الأول
أدلــة مشروعيــة العمــل التطوعــي مــن القــرآن الكريــم 

ونماذجــه 
ويشتمل على مطلبين:

المطلــب الأول: أدلــة مشروعيــة العمــل التطوعــي مــن 
القــرآن الكريــم.

المطلــب الثــاني: نــمذج مــن العمــل التطوعــي الــواردة 
في القــرآن الكريــم.

المبحث الثاني
ــرآن  ــواردة في الق ــي ال ــرأة التطوع ــل الم ــالات عم مج

ــم الكري
ويشتمل على ستة مطالب:

ــلى  ــة ع ــال الدلال ــرأة في مج ــوّع الم ــب الأول: تط المطل
ــم  ــتفادة منه ــاء للاس الأكْف

ــة الأسر  ــال إعان ــرأة في مج ــوع الم ــاني: تط ــب الث المطل
ــة.  المحتاج

المطلــب الثالــث: تطــوع المــرأة في مجــال خدمــة أماكــن 
العبــادة

المطلب الرابع: تطوع المرأة في مجال كفالة الأيتام 
ــة ذوي  ــال إعان ــرأة في مج ــوع الم ــس: تط ــب الخام المطل
ــين  الاحتياجــات الخاصــة والمســنين والمــرضى والمغترب
المطلــب الســادس: تطــوع المــرأة التطوعــي مجــال 

المحافظــة عــلى كيــان الأسرة 

المبحث الثالث
آثار عمل المرأة التطوعي على الفرد والمجتمع

ويشتمل على مطلبين:
المطلــب الأول: آثــار عمــل المــرأة التطوعــي عــلى 

المتطوعــة.
ــرأة  ــي للم ــرأة التطوع ــل الم ــار عم ــاني: آث ــب الث المطل

ــع. ــلى المجتم ع

الخاتمة
وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس
فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.

التمهيد
التعريف بالعمل التطوعي لغة واصطلاحًا

العمــل التطوعــي مصطلــح مركــب مــن لفظتــين همــا 
ــح  ــذا المصطل ــف ه ــي"، ولتعري ــل"، و"التطوع "العم
ــد مــن تعريــف هاتــين اللفظتــين، كل عــلى حــدة،  لاب

ــم. ــون له ــح المك ــف المصطل ــم تعري ث
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أولًا: تعريف العمل لغة واصطلاحًا:
أ( تعريف العمل لغة:

يعــرف العمــل في اللغــة بـــأنه: الفعــل بقَصْــدٍ، وعمِــل 
ــة،  ــن مهن ــن يمته ــل: م ــنَ، والعام ــعَ ومَهِ ــلًا: صنَ عم
والعَمَلَــة: القــوم يعملــون بأيديهــم )ابــن ســيده، 

2000م(.

ب( تعريف العمل اصطلاحًا:
عرفــه علــمء الــشرع بأنــه: كلُّ فعــل يكــون مــن 
الحيــوان بقصــد، فهــو أخــصّ مــن الفعــل ؛ ويُســتعمل 
اســتعملاته  فمــن  والسّــيّئة،  الصالحــة  الأعَْــمَلِ  في 
ذِيــنَ  الَّ إنَِّ   ﴿ تعــالى:  قولــه  الصالحــة  الأعــمل  في 
ــوُا  ــلَاةَ وَآتَ ــوا الصَّ ــاتِ وَأَقَامُ الِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ آمَنُ
ــمل  ــتعملاته في الأع ــن اس ــرة:277[، وم كَاةَ﴾]البق الزَّ
ــهِ{ ــزَ بِ ــوءًا يُجْ ــلْ سُ ــنْ يَعْمَ ــالى: } مَ ــه تع ــيئة قول الس
ــاني ، 1412هـــ؛  ــب الأصفه ــاء:123[ ) الراغ ]النس

2003م(. الركتــي، 
كــم عرفــوه بأنــه: "كل جهــد مــشروع يبذلــه الإنســان 
ويعــود عليــه أو عــلى غــره بالخــر والفائــدة والمنفعــة، 
ســواء أكان هــذا الجهــد جســميا كالحــرف اليدويــة، أو 
فكريــا كالتعليــم والقضــاء" )عاقــل، 1974م:345(.

ــان الإرادي  ــاط الإنس ــه: "نش ــاصرون بأنَّ ــه المع وعرف
المقــترن بالجهــد لغــرض نافــع غــر التســلية واللهــو" 

ــرون، 2018م:709 (. ــور وآخ )جعف
ويؤخــذ عــلى هــذا التعريــف إخراجــه التســلية واللهــو 

مــن العمــل.
ف العمــل بأنــه: "مجموعــة مــن الجهــود  كــم عُــرِّ
ــا"  ــدفٍ م ــق ه ــذَل لتحقي ــي تُب ــة الت ــدية والعقلي الجس

2017م:1145(. )قشــار، 
وتعــرف الباحثــة العمــل:  بأنــه كل جهــد يبذلــه 
الإنســان بمختلــف الأشــكال، ويشــمل العمــل البــدني 
والفكــري والأخلاقــي والســلوكي، والعمل الإنســاني 

كلــه.

ثانيا: تعريف التطوع لغة واصطلاحًا:
أ( المعنى التطوع لغة: 

التطــوع: مشــتق مــن الفعــل طَــوَعَ، والتطــوع:  "تكلف 
1999م:4194/7(. )الحمري،  الاستطاعة" 

والتطــوع أيضًــا: "التــرع بالــيء" )الــرازي، 1979م: 
.)431/3

ب: تعريف التطوع اصطلاحًا:  
وعرفــه بطــال الركبي-رحــه الله-بقولــه: "فعــل الطاعة 

من غــر وجــوب" )بطــال الركبــي، 1988م:89/1(
وعرفــه اللحيــاني بأنــه: "الجهــد الــذي يبذله أي إنســان 
ــه للإســهام في تحمــل  ــل لمجتمعــه؛ بدافــع من بــلا مقاب
ــة  ــم الرعاي ــي تعمــل عــلى تقدي مســئولية المؤسســة الت

ــاني، 1994م:29(.  ــة" )اللحي الاجتمعي
ــل  ــلى العم ــاره ع ــف باقتص ــذا التعري ــلى ه ــذ ع ويؤخ

ــردي. ــل الف ــه العم ــي، وإغفال المؤس
ــدني،  ــي، أو ب ــالي، أو عين ــذل م ــه "ب ــلي بأن ــه الع ويعرف
أو فكــري، يقدمــه المســلم عــن رضــا وقناعــة، بدافــع 
مــن دينــه، بــدون مقابــل؛ بقصــد الإســهام في مصالــح 
ــلمين"  ــن المس ــاع م ــا قط ــاج إليه ــا، يحت ــرة شرعً معت

)العــلي، 1416هـــ:760(.

التعريف المركب للعمل التطوعي: 
يمكــن للباحــة أن تعــرف العمــل التطوعــي بأنــه: كل 
ــات  ــة للمجتمع ــان خدم ــه الإنس ــع يبذل ــد أو نف جه
دون انتظــار مقابــل مــادي أو معنــويّ مــن غــر الرازق 

ــه بشــكل خــاص.  -ســبحانه وتعالى-يعــود علي

المبحــث الأول: أدلــة مشروعيــة العمــل التطوعــي مــن 
القــرآن الكريــم ونماذجــه 

المطلــب الأول: أدلــة مشروعيــة العمــل التطوعــي مــن 
القــرآن الكريــم

العمــل  قيمــة  الحنيــف  الإســلامي  الديــن  رفــع 
التطوعــي إلى مســتوى العبــادة، وشــجع عليــه، وجعله 
البنيــة الأساســية للحيــاة الاجتمعيــة  جــزءًا مــن 
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ــة النفســية للفــرد، قــال -ســبحانه وتعــالى-:  والتركيب
ــرة:184[،  ــهُ{ ]البق ــرٌْ لَّ ــوَ خَ ا فَهُ ــرًْ عَ خَ ــوَّ ــن تَطَ }فَمَ

وقــال الحســن البــري وغره-رحهــم الله-: " 
ــه، أي:  ــن كلِّ ي ــه للدِّ ــي ب ا ﴾ يعن ــرًْ عَ خَ ــوَّ ــن تَطَ ﴿فَمَ
ــلاة،  ــواف، وص ــن ط ــه م ــترض علي ــرَ المف ــلَ غَ فَعَ
وزكاة، أو نــوع مــن أنــواع الطّاعــات كلّهــا" )الثعلبــي، 

2002م:29/2(.
ــذه  ــر ه ــد تفس ــه الله-عن ــام الطري-رح ــال الإم وق
ــه:  ــمَ بقول ــرُهُ عَمَّ ــالى ذِكْ ــة: "أن الله تع ــة الكريم الآي
ــاني  ــض مع ــص بع ــم يخص ا{، فل ــرًْ عَ خَ ــوَّ ــن تَطَ }فَمَ
ــعَ الصَــوْم مــع الفديــة مــن  الخــر دون بعــض، فــإنَّ جَمْ
ع الخــر، وزيــادةُ مســكين عــلى جــزاء الفديــة مــن  تطــوُّ
ــى  ــرُهُ عن ــالى ذِكْ ــون تع ــز أن يك ــر، وجائ ع الخ ــوُّ تط
ا{، أيَّ هــذه المعــاني تطــوّع  عَ خَــرًْ بقولــه: }فَمَــن تَطَــوَّ
بــه المفتــدي مــن صومــه، فهــو خــر لــه؛ لأن كل 
ذلــك مــن تطــوع الخــر، ونوافــل الفضــل" )الطــري، 

2000م:443/3(. 
ــذِي يُقْــرِضُ اللهَ قَرْضًــا  وقــال تعــالى:  ﴿مَــنْ ذَا الَّ
حَسَــناً فَيُضَاعِفَــهُ لَــهُ أَضْعَافًــا كَثـِـرَةً وَاللهُ يَقْبـِـضُ 
ــهِ تُرْجَعُونَ﴾]البقــرة:245[، "أي مــن ذا  ــطُ وَإلَِيْ وَيَبْسُ
الــذي ينفــق في ســبيل الله محتســبًا في نفقتــه، فيضاعــف 
لــه ربــه بالحســنة عــشرة أمثالهــا إلى ســبع مائــة ضعــف 

إلى مــا شــاء الله")مكــي، 2008م:7312/11(. 
نْ خَــرٍْ تَِدُوهُ  مُــوا لِأنَفُسِــكُم مِّ وقــال تعــالى: ﴿وَمَــا تُقَدِّ
ا وَأَعْظَــمَ أَجْرًا﴾]المزمــل:20[، "أي  عِنــدَ اللهِ هُــوَ خَــرًْ
ــلٌ،  ــم حاص ــو لك ــم فه ــين أيديك ــوه ب ــا تقدم ــع م جمي
ــن  ــا" ) اب ــكم في الدني ــوه لأنفس ــا أبقيتم ــرٌ مم ــو خ وه

ــر، 1999م:260/8(.  كث
ــز  ــي ترك ــث الت ــات والأحادي ــي الآي ــكاد لا نح ون
عــلى غــرس فضيلــة التطــوع وعمــل الخــر؛ ســواء كان 
ــن،  ــاعدة الآخري ــاق، أو مس ــق الإنف ــن طري ــك ع ذل
ــة  ــام المتعلق ــاشرة المه ــت لمب ــد والوق ــرع بالجه أو الت

ــة. ــة الاجتمعي بالخدم

المطلــب الثــاني: نــماذج مــن العمــل التطوعــي الــواردة 
في القــرآن الكريــم

أورد القــرآن الكريــم كثــرًا من نــمذج العمــل التطوعي 
ــر  ــل الخ ــلى فع ــث ع ــب، وح ــن الترغي ــور م في ص
تطوعًــا عــلى وجــه العمــوم؛ ومــن ذلــك قولــه تعــالى: 
كُــمْ تُفْلِحُونَ﴾]الحــج:77[، "أي  ــرَْ لَعَلَّ ﴿وَافْعَلُــوا الْخَ
وْه؛ كصلــة الأرحــام، ومواســاة الأيتــام، والحــض  ــرَّ تَحَ

عــلى الإطعــام، والاتصــاف بمــكارم الأخــلاق، 
ــوزوا  ــعدوا وتف ــي تس ــونَ﴾، أي لك ــمْ تُفْلِحُ كُ ﴿لَعَلَّ

1418هـــ:267/7(. ــمي،  )القاس ــة"  بالجن
ــا مــن أعــمل التطــوع  وعــدد -ســبحانه وتعالى-أنواعً
نــص عــلى ذكرهــا صراحــة؛ كالصدقــة، وإطعــام 
المحتــاج،  وإعانــة  بالجــار،  والعنايــة  المســاكين،  
ونــرة المظلــوم، والرفــق بالمعــسر، ومــن النصــوص 
ــدُوا  ــالى: ﴿وَاعْبُ ــه تع ــمل قول ــذه الأع ــواردة في ه ال
ــذِي  ــنِ إحِْسَــانًا وَبِ ــهِ شَــيْئًا وَباِلْوَالدَِيْ كُــوا بِ اللهَ وَلَا تُشْرِ
الْقُرْبَــى  وَالْمسَــاكِيِن وَالْجـَـارِ ذِي  وَالْيَتَامَــى  الْقُرْبَــى 
ــبيِلِ  ــنِ السَّ ــبِ وَابْ ــبِ باِلْجَن احِ ــبِ وَالصَّ ــارِ الْجُنُ وَالْجَ
ــالًا  ــن كَانَ مُختَْ ــبُّ مَ ــمْ إنَِّ اللهَ لَا يُحِ ــتْ أَيْمَنُكُ ــا مَلَكَ وَمَ
فَخُــورًا﴾ ]النســاء:36[، وقولــه تعــالى: ﴿وَباِلْوَالدَِيْــنِ 
ــوا  ــاكِيِن وَقُولُ ــى وَالْمَسَ ــى وَالْيَتَامَ ــانًا وَذِي الْقُرْبَ إحِْسَ
ــالى: ﴿وَإنِْ  ــه تع ــرة:83[، وقول ــناً﴾ ]البق ــاسِ حُسْ للِنَّ
ــرٌْ  ــوا خَ قُ ةٍ وَأَنْ تَصَدَّ ــسَرَ ــرَةٌ إلَِى مَيْ ةٍ فَنظَِ ــسْرَ كَانَ ذُو عُ
لَكُــمْ إنِْ كُنتُــمْ تَعْلَمُــونَ ﴾ ]البقــرة:280[، وقولــه -عز 
وجــل-: ﴿خُــذِ الْعَفْــوَ وَأْمُــرْ باِلْعُــرْفِ وَأَعْــرِضْ عَــنِ 
الْجَاهِلِــيَن ﴾ ]الأعــراف: 199[، والآيــات في هــذا 
ــعدي،  ــا )الس ــام لحره ــع المق ــرة لا يتس ــاب كث الب

2000م(. 
كــم قــص علينــا القــرآن الكريــم صــورًا مــن الأعــمل 
ــمل  ــور الأع ــن ص ــة، فم ــة والقولي ــة الفعلي التطوعي
ــلام-  ــى-عليه الس ــوع موس ــة: تط ــة الفعلي التطوعي
ــمَ  ــقَى لَهُ ــالى: ﴿فَسَ ــال؛ تع ــين ق ــم للمرأت ــقي الغن بس
ثُــمَّ تَــوَلىَّ إلَِى الظِّــلِّ ﴾ ]القصــص:24[، فســقى غنمهــم 
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ــر  ــوف، غ ــة المله ــروف وإغاث ــة في المع ــم رغب لأجله
طالــب منهــم الأجــرة، ولا لــه قصــد غــر وجــه 
الله تعــالى، وكان ذلــك وقــت شــدة حــر، وســط 

ــة، 1419هـــ(.  ــن عجيب النهار)اب
ومنهــا: تطــوع ذي القرنــين في بنــاء الســد، قــال 
ــوجَ  ــوجَ وَمَأْجُ ــيْنِ إنَِّ يَأْجُ ــا ذَا الْقَرْنَ ــوا يَ ــالى: ﴿قَالُ تع
ــلَى  ــا عَ ــكَ خَرْجً ــلُ لَ ــلْ نَجْعَ ــدُونَ فِي الْأرَْضِ فَهَ مُفْسِ
ــي  نِّ ــا مَكَّ ــالَ مَ ا ﴿94﴾قَ ــدًّ ــمْ سَ ــا وَبَيْنهَُ ــلَ بَيْننََ عَ أَن تَْ
ــمْ  ــمْ وَبَيْنهَُ ــلْ بَيْنكَُ ةٍ أَجْعَ ــوَّ ــونِي بقُِ ــرٌْ فَأَعِينُ ــهِ رَبِّ خَ فيِ
القرنــين  ذو  يكــن  "لم  رَدْمًا﴾]الكهــف:95-94[، 
ــلاح  ــاركًا لإص ــا، ولا ت ــة في الدني ــع، ولا رغب ذا طم
ــك  ــلاح، فلذل ــده الإص ــل كان قص ــة، ب ــوال الرعي أح
ــذ  ــة، ولم يأخ ــن المصلح ــا م ــا فيه ــم لم ــاب طلبته أج
ــداره،  ــه واقت ــلى تمكين ــه ع ــكر رب ــرة، وش ــم أج منه
﴾ أي: ممــا  نِّــي فيِــهِ رَبِّ خَــرٌْ فقــال لهــم: ﴿قَــالَ مَــا مَكَّ
تبذلــون لي وتعطــوني، وإنــم أطلــب منكــم أن تعينــوني 
ــعدي، 2000م: 186(. ــم" )الس ــم بأيديك ــوة منك بق
ومنهــا: تطــوع صاحــب موســى-عليه الســلام- ببنــاء 
جــدار اليتيمــين، قــال تعــالى: ﴿فَانطَلَقَــا حَتَّــى إذَِا 
ــا  ــوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَ ــا فَأَبَ ــتَطْعَمَ أَهْلَهَ ــةٍ اسْ ــلَ قَرْيَ ــا أَهْ أَتَيَ
فَوَجَــدَا فيِهَــا جِــدَارًا يُرِيــدُ أَن يَنقَــضَّ فَأَقَامَــهُ قَــالَ لَــوْ 
ــرًا ﴾ الكهــف: 77[، فعــلى  ــهِ أَجْ ــذْتَ عَلَيْ َ ــئْتَ لَاتخَّ شِ
ــذا  ــه ه ــل ب ــذي قوب ــيئ ال ــل الس ــن التعام ــم م الرغ
الرجــل الصالــح مــن أهــل القريــة إلا أنــه تطــوع لبنــاء 
ــار رغــم علمــه  الجــدار الــذي كان عــلى وشــك الانهي
ــمً،  ــزٌ عظي أنــه لغلامــين يتيمــين فقريــن، وأن تحتــه كن
فــكان بإمكانــه أن يتقــاضى منــه أجــرة كبــرة، أو يــدع 
الجــدار ينهــار إلا أنــه تطــوع ببنائــه وإصلاحــه ابتغــاء 
مــا عنــد الله تعــالى، وإصلاحًــا لشــأن هذيــن اليتيمــين 
حتــى إذا بلغــا ورشــدا اســتفادا مــن مالهــم )الزحيــلي، 

1418هـ(. 
ــاد  ــة الإرش ــة اللفظي ــمل التطوعي ــور الأع ــن ص وم
وإبــداء النصــح وهــي كثــرة في القــرآن الكريــم ومنهــا 

تطــوع الرجــل المؤمــن بنصــح موســى-عليه الســلام- 
ــا علــم مــا يــدور حولــه مــن تآمــر  بمغــادرة مــر؛ لمَّ
بقصــد قتلــه فتطــوع بتنبيهــه ونصحــه بمغــادرة البلــد 
ــةِ  ــىَ الْمَدِينَ ــنْ أَقْ فــورًا قــال تعــالى: ﴿وَجَــاء رَجُــلٌ مِّ
يَسْــعَى قَــالَ يَــا مُوسَــى إنَِّ الْمــلَأَ يَأْتَمـِـرُونَ بـِـكَ ليَِقْتُلُــوكَ 
فَاخْــرُجْ إنِيِّ لَــكَ مِــنَ النَّاصِحِيَن﴾]القصــص:20[، 
بالنصــح  الرجــل عمــلًا تطوعيًّــا  فقــد أدى هــذا 
لموســى-عليه الســلام- فأنــذره بــم يــدور حولــه مــن 
تآمــر القــوم عليــه بغيــة قتلــه نظــر مــا بــدر منه-عليــه 
ــة  ــك أن النصيح ــي، ولا ش ــل القبط ــن قت ــلام- م الس
الصادقــة والــرأي الصائــب مــن أَجَــلِّ الأعــمل، 
موســى-عليه  اســتجاب  وقــد  منفعــة،  وأعظمهــا 
الســلام- لنصح هــذا الرجــل )القاســمي، 1418هـ(.
ومــن هــذا النــوع أيضًــا فعــل الرجــل الــذي جــاء مــن 
أقــى  المدينــة يســعى ونصــح قومــه باتبــاع المرســلين 
قــال تعــالى: ﴿وَجَــاءَ مِــنْ أَقْــىَ الْمدِينَــةِ رَجُــلٌ يَسْــعَى 
ــنْ لَا  ــوا مَ بعُِ ــلِيَن )20( اتَّ ــوا الْمرْسَ بعُِ ــوْمِ اتَّ ــا قَ ــالَ يَ قَ
ــس:21-20[،  ــدُونَ﴾ ]ي ــمْ مُهْتَ ــرًا وَهُ ــأَلُكُمْ أَجْ يَسْ
"أي وجــاء مــن أطــراف المدينــة رجــل يعــدو مسرعًــا، 
ــلى  ــة ع ــدوا الني ــم عق ــه أنه ــين بلغ ــه ح ــح قوم لينص
ــه الله  ــاء وج ــم ابتغ ــذبّ عنه ــدم لل ــل، فتق ــل الرس قت
ــن  ــل الله الذي ــوا رس ــوم اتبع ــا ق ــال ي ــه، ق ــل ثواب وني
ــون  ــم ولا يطلب ــلى تبليغه ــرًا ع ــم أج ــون منك لا يطلب
ــق  ــالكون طري ــم س ــادًا، وه ا في الأرض ولا فس ــوًّ عل
ــة التــي توصــل إلى ســعادة الداريــن" )المراغــي،  الهداي

1946م:153/22(.

التطوعــي  المــرأة  الثــاني: مجــالات عمــل  المبحــث 
الكريــم القــرآن  في  الــواردة 

ــلى  ــة ع ــال الدلال ــرأة في مج ــوع الم ــب الأول: تط المطل
ــم ــتفادة منه ــاء للاس الأكْف

ــلات  ــة المؤه ــن ناحي ــم م ــم بينه ــاس في ــف الن يختل
ــلوبه؛  ــة الأداء وأس ــة وكيفي ــة والبدني ــوى العقلي والق
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حيــث  مــن  مختلفــة  الحــال  بطبيعــة  الأعــمل  لأن 
ــن  ــه م ــاج إلي ــم تحت ــة في ــد، ومتفاوت ــهولة والتعقي الس
أداء  عمليــة  وإن  ومواهــب،  وإمكانيــات  قــدرات 
الأعــمل والوظائــف بالشــكل المنطقــي والمناســب 
والعمــلي تتطلــب أن يكــون المــؤدي لهــا يملــك القــدرة 
التــي تناســب وتلائــم هــذه الأعــمل، بالإضافــة 
ــق  ــلى تحقي ــل ع ــل العم ــن أج ــارة م ــه المه إلى امتلاك
الأهــداف المؤسســة التــي ينتمــي إليهــا، وانتقــاء 
الأكْفــاء واختيارهــم والدلالــة عليهــم لــه أهميــة كبــرة 

ــه.  ــام ب ــراد القي ــلي يُ ــاح أي عم في إنج
ومــن صــور العمــل التطوعــي للمــرأة في هــذا المجــال 
ــت  ــع أخ ــم صني ــرآن الكري ــا الق ــا علين ــي قصه الت
ــم أشــارت عــلى فرعــون  موســى-عليه الســلام- حين
ــالى:  ــال تع ــم، ق ــه له ــن يكفل ــرف م ــا تع ــه بأنه وامرأت
كُــمْ عَــلَى مَــن  ﴿إذِْ تَمـْـيِ أُخْتُــكَ فَتَقُــولُ هَــلْ أَدُلُّ
كُمْ  يَكْفُلُهُ﴾]طــه:40[، وقــال تعــالى: ﴿فَقَالَــتْ هَــلْ أَدُلُّ
عَــلَى أَهْــلِ بَيْــتٍ يَكْفُلُونَــهُ لَكُــمْ وَهُــمْ لَــهُ نَاصِحُــونَ﴾ 
ــح  ــى-كم يتض ــت موس ــت أخ ــص:12[، كان ]القص
ــذكاء  ــن ال ــال م ــدر ع ــلى ق ــة ع ــرتها-فتاة ذكي ــن س م
تثبــت  أن  اســتطاعت  الســديد،  والــرأي  والفطنــة 
ــا  ــا، وبذكائه ــح أمره ــون ولم يفتض ــية فرع ــام حاش أم
اســتطاعت أن تعيــد الوليــد إلى أمــه مــرة أخــرى، 
وكان ذلــك في صــورة عمــل تطوعــي مــن بــاب الــرأي 
والمشــورة فأخرتهــم بأنهــا عــلى علــم بمــكان مرضعــة 

ى، 1424هـــ(. لوليدهــم )حــوَّ
ــذت  ــة، وأخ ــب الحكم ــك جان ــت في ذل ــد التزم وق
ــب  ــن جوان ــا م ــا جانب ــذت له ــث اتخ ــباب؛ بحي بالأس
ــه  ــرت ب ــة، فب ــك والتهم ــن الش ــدا ع ــر بعي الق
ــات  ــه بمرضع ــاءت ل ــون ج ــرأة فرع ــت أن ام وعرف
كثــرات فحرمهــن الله عليــه فلــم يتنــاول ثــدي واحــدة 
منهــن، وحينئــذ تدخلــت تنصــح لهــم: ﴿فَقَالَــتْ 
كُــمْ عَــلَى أَهْــلِ بَيْــتٍ يَكْفُلُونَــهُ لَكُــمْ وَهُــمْ لَــهُ  هَــلْ أَدُلُّ
ــواه،  ــه، ويكرمــون مث نَاصِحُــونَ﴾ أي: يحســنون كفالت

ــذا  ــوا منهــا ه ــام، فقبل ــه خــر قي ويقومــون بشــأنه كل
النصــح بعــد أن اســتوثقوا مــن صدقهــا، وأيقنــوا أنهــا 
لا تعــرف الوليــد وليــس لهــا بــه صلــة، فدلتهــم عــلى 
ــه،  ــا أم ــعرون بأنه ــم لا يش ــا وه ــلوا إليه ــه، فأرس أم
ــاول ثديهــا ورضــع  ــد لترضعــه، فتن وقدمــوا لهــا الولي
ــديدًا  ــا ش ــك فرحً ــوا بذل ــسر، ففرح ــهولة وي ــه بس من

)طنطــاوي، 1997م(. 
ومــن صــور تطــوع المــرأة في هــذا الجانــب الــواردة في 
ــا  ــح عندم ــل الصال ــة الرج ــع ابن ــم صني ــرآن الكري الق
موســى-عليه  يســتأجر  أن  والدهــا  عــلى  أشــارت 
الســلام-؛ لمــا لمســت فيــه مــن  الصفــات التــي يجــب 
توفراهــا في الأجــر، قــال تعــالى مخــرًا عنهــا: ﴿قَالَــتْ 
ــنِ اسْــتَأْجَرْتَ  ــتِ اسْــتَأْجِرْهُ  إنَِّ خَــرَْ مَ ــا أَبَ ــا يَ إحِْدَاهُمَ
الْقَــوِيُّ الْأمَِــيُن﴾ ]القصــص:26[، قــال المفــسرون في 

ــه ــي جاءت ــي الت ــا ﴾ وه ــتْ إحِْدَاهُمَ ــرها: ﴿قَالَ تفس
﴿ يَــا أَبَــتِ اسْــتَأْجِرْهُ ﴾ لرعــى لنــا الغنــم، ﴿إنَِّ خَــرَْ 
مَــنِ اسْــتَأْجَرْتَ الْقَــوِيُّ الْأمَِــيُن﴾ تعليــل لمــا وقــع منها 
ــه  ــى، أي إن ــتئجار موس ــا إلى اس ــاد لأبيه ــن الإرش م
حقيــق باســتئجارك لــه؛ لكونــه جامعــاً بــين خصلتــي 

ــي،1992م (.  ــة )القنوج ــوة والأمان الق
وقــد رُوي عــن عمــر وابــن عبــاس-رضي الله عنهــم-
: "إن أباهــا ســألها عــن وصفهــا لــه بالقــوة والأمانــة؟ 
فأجابتــه: أمــا قوتــه فرفعــه الحجــر لا يطيقــه إلا عــشرة 
ــه فقــال: امــش خلفــي وانعتــي لي  رجــال، وأمــا أمانت
الطريــق، فــإني أكــره أن تصيــب الريــح ثيابــك فتصــف 
لي جســدك، فــزاده ذلــك رغبــة فيــه" )الشــوكاني، 

1414هـ:195/4(.
وعــن ابــن مســعود-رضي الله عنــه-: "أفــرس النــاس 

ثلاثــة: بنــت شــعيب، وصاحــب يوســف في قولــه: 
ــر في  ــو بك ــف:21[، وأب ــا﴾ ]يوس ــى أَنْ يَنفَْعَنَ ﴿عَسَ

أمــر عمــر" )البغــوي، 1997م:226/4(.
قــال الزمخشريّ-رحــه الله-: "وقولهــا: ﴿إنَِّ خَــرَْ مَــنِ 
ــع لا  ــم جام ــيُن﴾ كلام حكي ــوِيُّ الْأمَِ ــتَأْجَرْتَ الْقَ اسْ
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ــان- ــان الخصلت ــت هات ــه إذا اجتمع ــه؛ لأن ــزاد علي ي
أعنــي الكفايــة والأمانــة-في القائــم بأمــرك، فقــد 
ــال  ــتغنت بإرس ــد اس ــرادك، وق ــم م ــك، وت ــرغ بال ف
ــة،  ــل والحكم ــياق المث ــياقه س ــذي س ــكلام ال ــذا ال ه
أن تقــول: اســتأجره لقوّتــه وأمانتــه" )الزمخــشري، 

1407هـــ:403/3(.
هــذان نموذجــان للمــرأة العاقلــة صاحبــة الــرأي 
الحصيــف الســديد، التــي تســهم في ســعادة الآخريــن 
وتفريــج  صعــاب،  مــن  يواجهــون  مــا  وتذليــل 
ــالى  ــا الله تع ــا وهبه ــم م ــن أجله ــذل م ــم، وتب كرباته
ــا  ــن ثمره ــون م ــة يك ــدرات عقلي ــارات وق ــن مه م
صــلاح أحــوال المجتمــع وحــل كثــر مــن مشــكلاته؛ 

ــاء. ــلى الأكْف ــة ع ــلال الدلال ــن خ م

ــة الأسر  ــال إعان ــرأة في مج ــوع الم ــاني: تط ــب الث المطل
المحتاجــة 

ــة  ــمل التطوعي ــر الأع ــن أكث ــة م ــة الأسر المحتاج إعان
ــرأة  ــل الم ــد عم ــودًا، ويتجس ــا وج ــارًا، وأقدمه انتش
ــوع  ــة تط ــة في قص ــة الأسر المحتاج ــي في إعان التطوع
آســيا بنــت مزاحــم امــرأة فرعــون لكفالــة أسرة 
ــص  ــأنهم، ويق ــح ش ــم يصل ــلام- ب ــى-عليه الس موس
علينــا القــرآن الكريــم مــا قامــت بــه آســيا بنــت مزاحم 
مْنـَـا عَلَيْــهِ الْمرَاضِــعَ مِن  مــن خــلال قولــه تعــالى: ﴿وَحَرَّ
ــهُ  ــتٍ يَكْفُلُونَ ــلِ بَيْ ــلَى أَهْ ــمْ عَ كُ ــلْ أَدُلُّ ــتْ هَ ــلُ فَقَالَ قَبْ
ــهِ كَــيْ  لَكُــمْ وَهُــمْ لَــهُ نَاصِحُــونَ﴿12﴾ فَرَدَدْنَــاهُ إلَِى أُمِّ
ــزَنَ وَلتَِعْلَــمَ أَنَّ وَعْــدَ اللهَِّ حَــقٌّ وَلَكِــنَّ  تَقَــرَّ عَيْنهَُــا وَلَا تَحْ

ــص:13-12[.  ــونَ﴾ ]القص ــمْ لَا يَعْلَمُ أَكْثَرَهُ
م الله تعــالى عــلى موســى-عليه الســلام- المراضــع  حــرَّ
ــا؛ وذلــك لكرامــة الله لــه صانــه عــن أن  ــمً قدريًّ "تحري
ــل  ــبحانه جع ــه؛ ولأن الله س ــدي أم ــر ث ــع غ يرتض
ذلــك ســببًا إلى رجوعــه إلى أمــه، لترضعــه وهــي آمنــةٌ، 
بعدمــا كانت خائفــةً" )ابــن كثــر، 1999م:223/6(. 
ولمــا تعــذر عليهــم رضاعــه، ورأت أختــه حرصهم على 

كُــمْ عَــلَى أَهْــلِ بَيْــتٍ يَكْفُلُونَهُ  ذلــك، قالــت:  ﴿هَــلْ أَدُلُّ
لَكُــمْ﴾ "أي: يكفلــون لكــم رضاعــه، ويضمنــون لكــم 

القيام بــه" )الواحدي، 1430هـــ:348/17(. 
قــال ابــن عبــاسٍ-رضي الله عنهــم-: "لمــا قالــت ذلــك 
أخذوهــا، وشــكوا في أمرهــا، وقالــوا لهــا: ومــا يدريك 
نصحهــم لــه وشــفقتهم عليــه؟ فقالــت: نصحهــم لــه 
ــاء  ــك ورج ــؤورة المل ــم في ظ ــه رغبته ــفقتهم علي وش
منفعتــه. فأرســلوها، فلــم قالــت لهــم ذلــك وخلصــت 
مــن أذاهــم، ذهبــوا معهــا إلى منزلهــم، فدخلــوا بــه على 
ــا  ــك فرحً ــوا بذل ــه، ففرح ــا فالتقم ــه ثديه ــه، فأعطت أم
شــديدًا، وذهــب البشــر إلى امــرأة الملــك، فاســتدعت 
أم موســى، وأحســنت إليهــا، وأعطتهــا عطــاءً جزيــلًا 
ــه  ــة، ولكــن لكون ــه في الحقيق وهــي لا تعــرف أنهــا أم

وافــق ثديهــا" )ابــن كثــر، 1999م:167/8(.
وقــال ابــن عبــاس-رضي الله عنهــم-: "إن امــرأة 
ــه  ــن ترضع ــد م ــا أن ت ــن الدني ــا م ــون كان همه فرع
ــب  ــم في طل ــا، وه ــذ ثديه ــة لم يأخ ــوا بمرضع ــم أت كل
مــن يرضعــه لهــم مــن قبــل، أي قبــل مجــيء أم موســى؛ 
وذلــك لمــا رأتــه أخــت موســى التــي أرســلتها أمــه في 
ــلْ  ــى-: ﴿هَ ــت موس ــي أخ ــك فقالت-يعن ــب ذل طل
ونــه  كُــمْ عَــلَى أَهْــلِ بَيْــتٍ يَكْفُلُونَــهُ لَكُــمْ﴾ أي يضمُّ أَدُلُّ
ــا  ــبُّ م ــا فأح ــل ولدُه ــرأة قُتِ ــي ام ــه، وه ويرضعون
ــهُ  ــمْ لَ ــه، ﴿وَهُ ــرًا ترضع ــد صغ ــه أن ت ــى إلي تُدْع
ــونَ﴾ أي لا يمنعونــه مــا ينفعــه مــن تربيتــه  نَاصِحُ
ــوائب  ــن ش ــل م ــلاص العم ــح إخ ــه. والنص وغذائ

ــازن، 1415هـــ:359/3(. )الخ ــاد"  الفس
ــت  ــه، فأب ــا فترضع ــم عنده ــية أن تقي ــألتها آس ــم س ث
ــلى  ــدر ع ــلًا وأولادًا، ولا أق ــت: إن لي بع ــا "وقال عليه
المقــام عنــدك، ولكــن إن أحببــت أن أرضعــه في بيتــي 
ــرت  ــك، وأج ــون إلى ذل ــرأة فرع ــا ام ــت، فأجابته فعل
ــلات، والكســاوي،  عليهــا النفقــة والهبــات والصِّ
والإحســان الجزيــل" )ابــن كثــر، 1999م:224/6(.
ــوْنيِّ قــال: كان فرعــون يعطــي  و" عــن أب عمــران الجَ
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أمَّ موســى عــلى رَضــاع موســى كلَّ يــوم دينــارًا" )ابــن 
أب حاتم، 1419هـــ:2950/9(. 

قــال الســمرقندي-رحه الله-: "وامــرأة فرعــون هــي: 
آســيا بنــت مزاحــم، وكانــت مــن خيــار النســاء، ومــن 
ــا للمســاكين ترحهــم  بنــات الأنبيــاء، وكانــت أُمًّ
ــم" )الســمرقندي، د.ت:600/2(. وتتصــدق عليه

وكفالــة الأسر المحتاجــة مــن أجــلِّ الأعــمل التــي تقوم 
بهــا المــرأة، رجــاء للثــواب مــن الله -ســبحانه وتعالى-، 
وتقــدم فيــه خدمــة جليلــة للمجتمــع، وهــذا العمــل له 

آثــار جليلــة منهــا:
إغنــاء الأسر عــن ســؤال النــاس والاهتــمم بتربيــة . 1

أبنائهــا.
إعانــة الأبنــاء عــلى الحيــاة الكريمــة التــي تحفظهــم . 2

مــن الانحــراف وســلوك طريــق غــر ســوي.
ــلم . 3 ــع المس ــل المجتم ــرة بتكاف ــعور الأسر الفق ش

ــا.   ــه معه وتعاطف

المطلــب الثالــث: تطــوع المــرأة في مجــال خدمــة أماكــن 
العبــادة 

العبــادة  أماكــن  لخدمــة  التطوعــي  العمــل  يُعــدُّ 
وخدمــة مرتاديهــا مــن أجــل الأعــمل وأرفعهــا مكانــة 
ــوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ  ــالى: ﴿فِي بُيُ ــال تع ــة، ق ــا مثوب وأجزله
تُرْفَعَ﴾]النــور:36[، "أكثــر المفسرين أنَّ المــراد بالبيوت 
المســاجد، واختلفــوا في أي المســاجد المــراد، والأرجــح 
أن المــراد هــو جميــع المســاجد؛ لأن الأولى حــل اللفــظ 
ــع المســاجد )الطــري، 2000م:189/19(.  عــلى جمي
قــال ابــن عبــاسٍ-رضي الله عنهــم-: "المســاجد بيــوت 

الله في الأرض" )الطــراني، 1994م:262/10(.
﴿أَنْ  تعــالى:  قولــه  مــن  المــراد  في  و"اختلفــوا 
مــن  المــراد  أن  أرجحهــا  أقــوالٍ:  عــلى  تُرْفَــعَ﴾ 
ــعَ  ــا )27( رَفَ ــالى: ﴿ بَناَهَ ــه تع ــا؛ لقول ــا بناؤه رفعه
وقولــه  ]النازعــات:28-27[  اهَا﴾  فَسَــوَّ سَــمْكَهَا 
تعــالى: ﴿وَإذِْ يَرْفَــعُ إبِْرَاهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ الْبَيْــتِ 

وَإسِْــمَعِيلُ﴾]البقرة:127[، وعــن ابــن عبــاس-رضي 
الله عنهــم-: هــي المســاجد أمــر الله أن تبنــى، والقــول 
ــر عــن الأنجــاس، وعــن  الثــاني: أن تُعَظَّــم وتُطَهَّ
ــا"  اللغــو مــن الأقــوال، والثالــث: المــراد الأمريــن معً

1997م:396/24(. )الــرازي، 
ــا  ــاجد وتطهره ــة بالمس ــالى بالعناي ــر الله تع ــد أم وق
وتهيئتهــا فقــال -ســبحانه وتعالى-مخاطبًــا إبراهيــم 
العنايــة  شــأن  الســلام-في  وإســمعيل-عليهم 
ــمَعِيلَ  ــمَ وَإسِْ ــا إلَِى إبِْرَاهِي ــرام: ﴿ وَعَهِدْنَ ــجد الح بالمس
ــعِ  كَّ وَالرُّ وَالْعَاكِفِــيَن  ائِفِــيَن  للِطَّ بَيْتـِـيَ  ــرَا  طَهِّ أَن 
النبي-صــلى  حــث  كــم  ــجُود﴾]البقرة:125[،  السُّ
ــا  ــة مبيِّنً ــاجد والعناي ــاء المس ــلم-على بن ــه وس الله علي
ــه- ــر؛ ومــن ذلــك قول ــم الأج ــك مــن عظي ــا في ذل م
ــى  ــجِدًا بَنَ ــى لله مَسْ ــنْ بَنَ ــه وســلم-: )مَ صــلى الله علي
ــةِ( )الترمــذي، 1975م:134/2،  ــهُ فِي الجَنَّ ــهُ مِثْلَ اللهُ لَ

ح:318، وقــال: حديــث حســن صحيــح(. 
وعــن أب هريــرة-رضي الله عنــه-أَنَّ رَجُــلًا أَسْــوَدَ 
أَوِ امْــرَأَةً سَــوْدَاءَ كَانَ يَقُــمُّ الَمسْــجِدَ فَــمَتَ، فَسَــأَلَ 
ــاتَ،  ــوا: مَ ــلم-عَنهُْ، فَقَالُ ــه وس ــلى الله علي -ص النَّبيُِّ
هِ- ــرِْ ــلَى قَ ــونِي عَ ــهِ دُلُّ ــمْ آذَنْتُمُــونِي؟ بِ ــلَا كُنتُْ ــالَ: )أَفَ قَ
هَــا فَصَــلىَّ عَلَيْهَــا( البخــاري،  هَا-فَأَتَــى قَرَْ أَوْ قَــالَ: قَرِْ
1422هـ: 99/1، ح:458؛ ومســلم، د.ت: 659/2، 

ح:956(.
ــلاة  ــن الص ــة بأماك ــرأة للعناي ــوع الم ــور تط ــن ص وم
ــالى  ــا الله تع ــذرت إن رزقه ــران؛ إذ ن ــرأة عم ــع ام صني
مولــودًا أن تهبــه لخدمــة بيــت المقــدس ابتغــاء وجــه الله 

ــران:  ــرأة عم ــن ام ــرًا ع ــالى مخ ــال تع ــالى، ق تع
ــا  ــكَ مَ ــذَرْتُ لَ ــرَانَ رَبِّ إنِيِّ نَ ــرَأَتُ عِمْ ــتِ امْ ﴿إذِْ قَالَ
ــمِيعُ  ـي إنَِّــكَ أَنْــتَ السَّ رًا فَتَقَبَّــلْ مِنّـِ فِي بَطْنـِـي مُحـَـرَّ
ــوذ،  ــت فاق ــة بن ــي حن ــران:35[، ه ــمُ﴾]آل عم الْعَلِي
ــل  ــي في ظ ــم ه ــوزاً، فبين ــراً عج ــت عاق ــا كان رُوي أنه
شــجرة إذ رأت طائــراً يطعــم فرخــه فحنــت إلى الولــد 
وتمنتــه فقالــت: اللهــم إن لــك عــلي نــذراً إن رزقتنــي 
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ــون  ــدس فيك ــت المق ــلى بي ــه ع ــدق ب ــداً أن أتص ول
ــم  ــا في عهده ــذر مشروعً ــذا الن ــه، وكان ه ــن خدم م
ــر أو طلبــت  ــتِ الأمــر عــلى التقدي للغلــمن فلعلهــا بَنَ
ــه، أو  ــيء عن ــغل ب ــه يُش ــا لخدمت رًا مُعْتقً ــرَّ ــرًا مُحَ ذك

ــاوي، 1418هـــ(. ــادة )البيض ــا للعب مخلصً
س  وقيــل: خادمًــا للبيِعَــةِ)1( ، وقيــل: خادمًــا لمــن يُــدرِّ
ــا نــذرت  الكتــاب، ويُعلِّــم في البيَِــعِ، والمعنــى أنهَّ
ــل:  ــة الله، قي ــلى طاع ــا ع ــد وقفً ــك الول ــل ذل أن تع
لم يكــن لبنــي إسرائيــل غنيمــةٌ ولا ســبيٌ، فــكان 
تحريرهــم جعلهــم أولادهــم وقفًــا لخدمــة أماكــن 
ــد  ــم أن الول ــر في دينه ــه كان الأم ــك لأن ــادة؛ وذل العب
ــه  ــب علي ــتخدامه كان يج ــن اس ــث يمك ــار بحي إذا ص
خدمــة الأبويــن، فكانــوا بالنــذر يتركــون ذلــك النــوع 
ــجد،  ــة المس ــن لخدم ــم محرري ــاع، ويجعلونه ــن الانتف م
المحــرر يجعــل في  كان  وقيــل:  تعــالى،  الله  وطاعــة 
الكنيســة يقــوم بخدمتهــا حتــى يبلــغ الحلــم )الــرازي، 

1420هـ(. 
وصنيــع هــذه المــرأة الصالحــة بنــذر مــا في بطنهــا 
بجعلــه خادمًــا للمســجد ابتغــاء وجــه الله تعــالى، 
ــن  ــده م ــا عن ــبحانه وتعالى-وم ــه -س ــب مرضات وطل
مثوبــة وأجــر؛ يــدل عــلى حرصهــا الشــديد عــلى 
خدمــة بيــوت الله تعــالى، ولمــا كان في شرعهــم أنَّ المــرأة 
ــن  ــا م ــرأ عليه ــا يط ــرًا لم ــادة نظ ــوت العب ــدم بي لا تخ
حيــض ونفــاس، وهــي أمــور تتعــارض مــع الطهــارة 
البدنيــة التــي ينبغــي أن يكــون عليهــا مــن يدخــل دور 
العبــادة، ســواء كان لغــرض التعبــد، أو لخدمتهــا؛ لــذا 
ــلها  ــن نس ــبَ م ــة أن تَهَ ــرأة الصالح ــذه الم ــت ه حرص
مــن يقــوم بخدمــة بيــت المقــدس ومرتاديــه مــن العُبــاد 

ــين. ــين والمتعلم والمعلم

)1( البيعة: هي كنيسة النصارى. )الأزهري، 152/2001:3(.

المطلب الرابع: تطوع المرأة في مجال كفالة الأيتام
اليتيــم: "هــو مــن فقــد والــده قبــل ســن البلــوغ" )أبــو 

حبيــب، 1988م:392(، 
ــل  ــأنهم عم ــح ش ــم يصل ــام ب ــام والقي ــة الأيت وكفال
ــوص  ــن النص ــل، وم ــه جزي ــل، وثواب ــي جلي تطوع
ــو  ــا روى أب ــم م ــة اليتي ــلى كفال ــث ع ــواردة في الح ال
ــلى  ــول الله-ص ــال رس ــال: ق ــرة-رضي الله عنه-ق هري
هِ،  الله عليــه وســلم-: )كَافـِـلُ الْيَتيِــمِ، لَــهُ أَوْ لغَِــرِْ
ــبَّابَةِ  ــكٌ باِلسَّ ــارَ مَالِ ــةِ( وَأَشَ ــيْنِ فِي الْجَنَّ ــوَ كَهَاتَ ــا وَهُ أَنَ
وَالْوُسْــطَى( )البخاري، 1422هـــ:53/7، ح:5304؛ 

.)2983 ح:  د.ت:2287/4،  ومســلم، 
قــال ابــن بطال-رحــه الله-عنــد شرح هــذا الحديــث: 
"حــق عــلى كل مؤمــن يســمع هــذا الحديــث أن 
يرغــب في العمــل بــه؛ ليكــون في الجنّــة رفيقًــا للنبــي-
صــلى الله عليه وسلم-ولجمعـــة النبيـــين والمرســـلين-
ــد الله في  ــةً عن ــين-ولا منزل ــم أجمع ــوات الله عليه صل
ــال،  ــن بط ــاء" )اب ــة الأنبي ــن مرافق ــل م ــرة أفض الآخ

2003م:218/9((.
ــة  ــال كفال ــي في مج ــرأة التطوع ــل الم ــور عم ــن ص وم
الأيتــام كفالــة آســيا بنــت مزاحــم لموســى-عليه 
ــه في  ــا وجدت ــرًا لأنهَّ ــمً؛ نظ ــدَّ يتي ــذي عُ ــلام-؛ ال الس
ــه  ــون بقتل ــمَّ فرع ــا ه ــاء، ولم ــم الم ــاه إليه ــوت ألق تاب
توســلت إليــه ورجتــه ألا يفعــل ذلــك، معللــة طلبهــا 
أنهــا ترجــو أن ينفعهــم بــأن يكــون مــن خدمهــم، أو أن 
يكــون ولــدًا لهــم لاســيم وأنهــم لم يرزقــا ولــدًا ذكــرًا، 
تُ عَــيْنٍ ليِّ  قــال تعــالى: ﴿وَقَالَــتِ امْــرَأَتُ فرِْعَــوْنَ قُــرَّ
وَلَــكَ  لَا تَقْتُلُــوهُ عَسَــى أَن يَنفَعَنـَـا أَوْ نَتَّخِــذَهُ وَلَــدًا وَهُمْ 
ــعدي، 2000م(.  ــص:9[ )الس ــعُرُونَ﴾  ]القص لَا يَشْ
لَا  وَهُــمْ  وَلَــدًا  نَتَّخِــذَهُ  أَوْ  يَنفَعَنـَـا  أَن  ﴿عَسَــى 
يَشْــعُرُونَ﴾أي: لا يخلــو، إمــا أن يكــون بمنزلــة الخــدم، 
ــة  ــه منزل ــا، أو نرقي ــا وخدمتن ــعون في نفعن ــن يس الذي
أعــلى مــن ذلــك، نجعلــه ولــدًا لنــا، ونكرمــه، ونجلــه، 
ر الله تعــالى، أنــه نفــع امــرأة فرعــون، التــي قالــت  فقــدَّ
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ــه  ــا، وأحبت ــين له ــرة ع ــار ق ــا ص ــه لم ــة، فإن ــك المقال تل
ــفيق  ــد الش ــة الول ــا بمنزل ــزل له ــم ي ــديدًا، فل ــا ش حبًّ
ــلام  ــادرت إلى الإس ــله، فب ــأه الله وأرس ــر ونب ــى ك حت
ــعدي،  ــا )الس ــا وأرضاه ــه، رضي الله عنه ــمن ب والإي

2000م(. 
ويُســتفاد مــن هــذه الآيــة أنَّ آســيا عطفــت عليــه 
وتوســلت إلى فرعــون ألا يقتلــه؛ لأنهــا كــم ذكــر 
ــم  ــت تحبه ــام ؛ فكان ــاكين والأيت ــب المس ــسرون تح المف
ــا  ــون صنيعه ــه؛ فيك ــدق علي ــم وتتص ــف عليه وتعط
ــيم  ــاب، لا س ــذا الب ــن ه ــلام- م ــى-عليه الس بموس
؛ فهــو في حكــم  ــه وُجــد في تابــوت ألقــاه إليهــم اليَــمُّ أنَّ

ــم. اليتي
ليَِكُــونَ﴾  فرِْعَــوْنَ  آلُ  ﴿فَالْتَقَطَــهُ  تعــالى:  قــال 
]القصــص:8[، "العلــة الغائيــة للالتقــاط في قولــه 
ــي،  ــع والتبن ــة والنف ــي المحب ــهُ﴾، ه ــالى: ﴿فَالْتَقَطَ تع
ــذا  ــأن ه ــوا ب ــم صرح ــدًا، ك ــى ول ــم موس أي: اتخاذه
ــه  ــه، وفي قول ــه وتربيت ــلى التقاط ــم ع ــث له ــو الباع ه
تُ عَــيْنٍ ليِّ وَلَــكَ  لَا تَقْتُلُــوهُ عَسَــى  تعــالى عنهــم: ﴿قُــرَّ
أَن يَنفَعَنـَـا أَوْ نَتَّخِــذَهُ وَلَــدًا﴾، فهــذه العلــة الغائيــة 
ــل  ــه، لتحص ــلى التقاط ــم ع ــي حلته ــي الت ــم ه عنده
لهم هــذه العلــة بعــد الالتقــاط" )الشــنقيطي، 1995م: 
ــه"  ــه أهــل ل ــاه فإن ــدًا أو نتبن 152/6(، "أو نتخــذه ول

.)172/4 1418هـــ:  ــاوي،  )البيض
ــا  ــه عندم ــت امرأت ــون قال ــت فرع ــل إلى بي ــم وص "فل
ــا-  ــه محبته ــى الله علي ــد ألق ــه- وق ــا علي ــع نظره وق
قالــت هــذا الطفــل ألمــح فيــه أنــه ســيكون لنــا ســلوى، 
ــا  ــوه، ي ــلا تقتل ــنا، ف ــكن نفوس ــا، وتس ــر عيونن ــه تق ب
فرعــون عســى أن ينفعنــا أو نتخــذه ولــدًا نتبنــاه" 

.)239/10 1997م:  )طنطــاوي، 
ــالَ أَلَمْ  ــالى: ﴿قَ ــه تع ــر قول ــد تفس ــسرون عن ــال المف ق
ــنيَِن﴾  ــرِكَ سِ ــنْ عُمُ ــا مِ ــتَ فيِنَ ــدًا وَلَبثِْ ــا وَليِ ــكَ فيِنَ نُرَبِّ
أن  بعــد  لموســى  فرعــون  "قــال  ]الشــعراء:18[: 
ــه  ــل مع ــى أن يرس ــه موس ــب من ــد أن طل ــه، وبع عَرَف

ــا  ــكَ فيِنَ ــا موســى ﴿أَلَمْ نُرَبِّ ــه: ي ــال ل ــل، ق ــي إسرائي بن
ــا،  ــت في منزلن ــك عش ــك أن ــبق ل ــدًا﴾ أي: ألم يس وَليِ
ورعينــاك وأنــت طفــل صغــر عندمــا قالــت امــرأتي: 
وَلَــدًا ﴾  نَتَّخِــذَهُ  أَوْ  يَنفَعَنـَـا  أَن  عَسَــى  تَقْتُلُــوهُ  ﴿لَا 
ــنيَِن﴾   ــرِكَ سِ ــنْ عُمُ ــا مِ ــتَ فيِنَ ــص:9[، ﴿وَلَبثِْ ]القص
ــا مــن عمــرك ســنين  ــا وتحــت ســقف بيتن أي: في كنفن

.)281/10 1997م:  )طنطــاوي،  عــددًا" 
ومــن شــأن الكافل-امــرأة فرعون-القيــام عــلى توفــر 
الغــذاء والمــأوى لليتيم-موســى-عليه الســلام--؛ 
ولــذا حرصــت آســيا بنــت مزاحــم أن توفــر لــه 
أفضــل رعايــة ومنهــا امــرأة ترضعــه، فكانــت تُرســل 
في طلــب المرضعــات، ولمــا كان مــن حكمــة الله تعــالى 
ــه المراضــع  ــد راجــع لأمــه حــرم علي ــه لاب ــه أنَّ وفضل
ــلُ﴾  ــن قَبْ ــعَ مِ ــهِ الْمرَاضِ ــا عَلَيْ مْنَ ــالى: ﴿وَحَرَّ ــال تع ق
ــا؛ وذلــك لكرامــة  ]القصــص:12[، "أي: تحريــمً قدريًّ
ــه؛ ولأن  ــدي أم ــر ث ــع غ ــن أن يرتض ــه ع ــه صان الله ل
ــه،  ــه إلى أم ــببًا إلى رجوع ــك س ــل ذل ــبحانه جع الله س
ــن  ــةً" )اب ــت خائف ــا كان ــةٌ، بعدم ــي آمن ــه وه لترضع

1999م:223/6(. كثــر، 
ــهُ  ــتٍ يَكْفُلُونَ ــلِ بَيْ ــلَى أَهْ ــمْ عَ كُ ــلْ أَدُلُّ قــال تعــالى: ﴿هَ
لَكُــمْ﴾ ]القصــص:12[: فـ"ذهبــوا معهــا إلى منزلهــم، 
فدخلــوا بــه عــلى أمــه، فأعطتــه ثديهــا فالتقمــه، 
ــر إلى  ــب البش ــديدًا، وذه ــا ش ــك فرحً ــوا بذل ففرح
أم موســى، وأحســنت  فاســتدعت  الملــك،  امــرأة 
ــا  ــرف أنه ــي لا تع ــلًا وه ــاءً جزي ــا عط ــا، وأعطته إليه
ــن  ــا" )اب ــق ثديه ــه واف ــن لكون ــة، ولك ــه في الحقيق أم

1999م:223/6(. كثــر، 
وقــال ابــن عبــاس-رضي الله عنهــم-: "إن امــرأة 
ــه  ــن ترضع ــد م ــا أن ت ــن الدني ــا م ــون كان همه فرع
ــب  ــم في طل ــا، وه ــذ ثديه ــة لم يأخ ــوا بمرضع ــم أت كل
مــن يرضعــه لهــم مــن قبــل أي قبــل مجــيء أم موســى؛ 
وذلــك لمــا رأتــه أخــت موســى التــي أرســلتها أمــه في 
ــلْ  ــى-: ﴿هَ ــت موس ــي أخ ــك فقالت-يعن ــب ذل طل
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كُــمْ عَــلَى أَهْــلِ بَيْــتٍ يَكْفُلُونَــهُ لَكُــمْ﴾ أي يضمونــه  أَدُلُّ
ــا  ــبُّ م ــا فأح ــل ولدُه ــرأة قُتِ ــي ام ــه، وه ويرضعون
ــهُ  ــمْ لَ ــه، ﴿وَهُ ــرًا ترضع ــد صغ ــه أن ت ــى إلي تُدْع
ــونَ﴾ أي لا يمنعونــه مــا ينفعــه مــن تربيتــه  نَاصِحُ
ــوائب  ــن ش ــل م ــلاص العم ــح إخ ــه. والنص وغذائ

1415هـــ:359/3(. ــازن،  )الخ ــاد"  الفس
ــي  ــون الصب ــة أن يك ــات الكفال ــن مقتضي ــا كان م ولم
ــم  ــى أن تقي ــية أم موس ــألت آس ــه س ــر كافل ــت نظ تح
ــلًا  ــت: إن لي بع ــا وقال ــت عليه ــه، فأب ــا فترضع عنده
وأولادًا، ولا أقــدر عــلى المقــام عنــدك، ولكــن إن 
ــرأة  ــا ام ــت، فأجابته ــي فعل ــه في بيت ــت أن أرضع أحبب
فرعــون إلى ذلــك، وأجــرت عليهــا النفقــة والصــلات 
والكســاوي والإحســان الجزيــل )ابن كثــر، 1999م(.
ــة  ــبة لطبيع ــمل مناس ــر الأع ــن أكث ــم م ــة اليتي وكفال
المــرأة؛ لــذا كانــت مــن الأعــمل التطوعيــة التــي 
ــاء. ــن النس ــر م ــا كث ــرط فيه ــرأة وتنخ ــتهوي الم تس

ولكفالة اليتيم فوائد عظيمة منها:
أنهــا مــن أَجَــلِّ الأعــمل التطوعيــة وأعظمهــا . 1

ــالى. أجــرًا عنــد الله تع
حصول الركة لكافل اليتيم في جميع شئونه.. 2
ــي . 3 ــا الطبيع ــا دوره ــن خلاله ــارس م ــرأة تم أن الم

ــم  ــم يلائ ــا ب ــعادة؛ لقيامه ــعرها بالس ــا يش كأم، مم
ــا في  ــة به ــا المنوط ــم أدواره ــق أه ــا، ويواف طبيعته

ــة. ــو الأموم ــاة وه الحي
ــان . 4 ــره الأولى الحن ــل عم ــد في مراح ــل يج أن الطف

ــة،  ــأة صالح ــأ نش ــا لينش ــي يحتاجه ــة الت والرعاي
وهــذا مــا يتوفــر في طبيعــة المــرأة التــي خلقهــا الله 

ــا. ــبحانه وتعالى-به -س

ــة ذوي  ــال إعان ــرأة في مج ــوع الم ــس: تط ــب الخام المطل
ــن  ــرضى والمغترب ــنن والم ــات والمس الاحتياج

جــاء القــرآن الكريــم بمنهــج حضــاري مُتكامــل 
ــه،  ــن جوانبِ ــب مِ ــل في جان ــص والخل ــه النق لا يعتري

ولم يقــر اهتممــه وعنايتــه عــلى أصحــاب القــوة 
والصحــة، بــل تَــاوز ذلــك ليشــمل كل شرائــح 
المجتمــع، ومنهــم الفئــات المعروفة بــذوي الاحتياجات 
الخاصــة التــي ابتلاهــا الله تعــالى في قدراتهــا العقليــة أو 
الحســية أو الجســمية، لِحكَــمٍ ربانيــة دقَّــت عــن إدراكنا، 
وكبــار الســن وابــن الســبيل المنقطــع عــن أهلــه، فجــاء 
ــن  ــة م ــذه الفئ ــات ه ــا لحاج ــاني مراعيً ــع الرب التشري
ــف بعــض التكاليــف عنهــم، قــال  المجتمــع، فخفَّ
يْــسَ عَــلَى الْأعَْمَــى حَــرَجٌ وَلَا عَــلَى الْأعَْــرَجِ  تعــالى: ﴿لَّ
حَــرَجٌ وَلَا عَــلَى الْمرِيــضِ حَــرَجٌ﴾ ]الفتــح:17[، وقــال 
-ســبحانه وتعــالى-: ﴿لَا يَسْــتَوِي الْقَاعِــدُونَ مِــنَ 
ــبيِلِ اللهِ  ــدُونَ فِي سَ رِ وَالْمجَاهِ َ ــرَّ ــرُْ أُولِي ال ــيَن غَ الْمؤْمِنِ
ــمْ  ــنَ بأَِمْوَالِهِ ــلَ اللهُ الْمجَاهِدِي ــهِمْ فَضَّ ــمْ وَأَنْفُسِ بأَِمْوَالِهِ
اللهُ  وَعَــدَ  وَكُلاًّ  دَرَجَــةً  الْقَاعِدِيــنَ  عَــلَى  وَأَنْفُسِــهِمْ 

ــل-:  ــز وج ــاء:95[، وقال-ع ــنىَ ﴾ ]النس الْحُسْ
ــلَى  ــرْضَى وَلَا عَ ــلَى الْم ــاءِ وَلَا عَ عَفَ ــلَى الضُّ ــسَ عَ يْ ﴿لَّ
ــوا للهِ  ــرَجٌ إذَِا نَصَحُ ــونَ حَ ــا يُنفِقُ ــدُونَ مَ ــنَ لَا يَجِ ذِي الَّ
وَرَسُــولِ﴾ ]التوبــة:91[، كــم جعــل ابــن الســبيل مــن 
ــالى:  ــال تع ــزكاة، فق ــتحقة لل ــة المس ــاف الثمني الأصن

دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاءِ وَالْمسَــاكِيِن وَالْعَامِلِــيَن عَلَيْهَا  ــمَ الصَّ ﴿إنَِّ
قَــابِ وَالْغَارِمِيَن وَفِي سَــبيِلِ اللهِ  ــمْ وَفِي الرِّ فَــةِ قُلُوبُهُ وَالْمؤَلَّ
ــان  ــلى الإحس ــث ع ــبيِلِ﴾]التوبة:60[، وح ــنِ السَّ وَابْ
ــانًا  ــنِ إحِْسَ ــل-: ﴿وَباِلْوَالدَِيْ ــز وج ــال -ع ــه، فق إلي
ــذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمسَــاكِيِن ﴾]النســاء:36[. وَبِ
ــة  ــات الخاص ــذوي الاحتياج ــة ب ــور العناي ــن ص وم
ــة  ــم قص ــرآن الكري ــي وردت في الق ــن الت ــار الس وكب
ــها  ــذرت نفس ــي ن ــلام- الت ــه الس ــة أيوب-علي زوج
ــش  ــب العي ــعي في طل ــه والس ــة ب ــه والعناي لتمريض
للنفقــة عليــه، وقــد وردت هــذه القصــة في جميــع 
التفاســر عنــد الــكلام عــن قصــة ابتــلاء أيوب-عليــه 
ــرْ  ــالى-: ﴿وَاذْكُ ــبحانه وتع ــه -س ــد قول ــلام-، عن الس
ــيْطَانُ  ــنيَِ الشَّ ــوبَ إذِْ نَــادَى رَبَّــهُ أَنيِّ مَسَّ عَبْدَنَــا أَيُّ
بنِصُْــبٍ وَعَــذَابٍ )41(ارْكُــضْ برِِجْلِــكَ هَــذَا مُغْتَسَــلٌ 
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عَهُــمْ  ــهُ وَمِثْلَهُــم مَّ ــهُ أَهْلَ ــا لَ ابٌ )42( وَوَهَبْنَ ــارِدٌ وَشَرَ بَ
ــدِكَ  ــابِ )43 )وَخُــذْ بيَِ ــا وَذِكْــرَى لِأوُلِي الْألَْبَ نَّ ــةً مِّ رَحَْ
ــرًا  ــاهُ صَابِ ــا وَجَدْنَ ــثْ إنَِّ نَ ــهِ وَلَا تَحْ ب بِّ ــاضْرِ ــا فَ ضِغْثً
ــلى  ــا ابت ابٌ ﴾ ]ص:41-44[، لم ــهُ أَوَّ ــدُ إنَِّ ــمَ الْعَبْ عْ نِّ
ــدي  ــلام-مرض جل ــه الس ــز وجل-أيوب-علي الله-ع
ــق  ــاس، ولم يب ــه الن ــلى عن ــال، تخ ــاء والم ــد الأبن وفق
ــام  ــها القي ــلى نفس ــت ع ــي آل ــه الت ــوى امرأت ــه س مع
بخدمتــه مــن تطبيبــه وإطعامــه والعنايــة بنظافتــه 
ومأكلــه ومشربــه،- "فلــم أغضبتــه ونحــوه حلــف إن 
ــف الله  ــوفي، لط ــم ع ــدة، فل ــة جل ــا مئ ــوفي ليجلدنه ع
ــال:  ــلام-، فق ــه الس ــا أيوب-علي ــا؛ لخدمته ــالى به تع
ــدِكَ ضِغْثًــا﴾ هــو قبضــة مــن الشــجر فيهــا  ﴿وَخُــذْ بيَِ
ــهِ﴾ زوجتــك لتــرَّ بيمينــك  ب بِّ مئــة قضيــب، ﴿فَــاضْرِ
ــدع الــرب فتحنــث، فأخــذ  ــثْ﴾ أي: لا ت نَ ﴿وَلَا تَحْ
مئــة عــود، وضربهــا ضربــة واحــدة، فحلــل الله يمينــه" 

2009م:34/6(. )العليمــي، 
ــه  ــوب علي ــك أن أي ــه الله-: "وذل ــن كثر-رح ــال اب ق
الصــلاة والســلام كان قــد غضــب عــلى زوجتــه، 
ووجــد عليهــا في أمــر فعلتــه، وقيــل: باعــت ضفرتهــا 
بخبــز فأطعمتــه إيّــاه، فلامهــا عــلى ذلــك، وحلــف إن 
ــر  ــل لغ ــدة، وقي ــة جل ــا مائ ــالى ليربنهّ ــفاه الله تع ش
ــل- ــز وج ــفاه الله-ع ــم ش ــباب، فل ــن الأس ــك م ذل
ــة،  ــة التام ــذه الخدم ــع ه ــا م ــا كان جزاؤه ــاه م وعاف
ــرب"  ــل بال ــان أن تقاب ــفقة والإحس ــة والش والرح

1424هـــ:4782/8(. ى،  ــوَّ )ح
ــو  ــلام- وه ــه الس ــرأة أيوب-علي ــأت ام ــل: "أبط وقي
ــه العلــة، وقعــد  في مســيس الحاجــة إليهــا، فقــد أنهكت
بــه المــرض، وألــح عليــه الشــيطان في نفســه وتابعيــه، 
ــدة،  ــة جل ــا مائ ــرأه ليربنَّه ــفاه الله وأب ــم إن ش فأَقس
وكان الــرْءُ والشــفاء والمنــة العظيمــة بالعافيــة والرضــا 
مــن ربــه، فكيــف يربهــا وهــي التــي رافقتــه في 
رحلــة مرضــه وقاســت مــا قاســت مــن حزنهــا عليــه، 
ــت  ــة وعان ــن العل ــده م ــا كان يكاب ــا لم ــار قلبه واعتص

مــن تفــرق الولــد والأهــل وذهــاب المــال، وأيــوب-
عليــه الســلام- يعــرف لهــا مــا قامــت بــه نحــوه ومــا 
عانــت مــن أجلــه" )مجمــع البحــوث العلميــة بالأزهر، 

.)506/8 1993م: 
ــر- ــن كث ــر اب ــا ذك ــا م ــا وعنايته ــا ورد في خدمته ومم
ــا  ــه مــن حــال الدني ــق ل رحــه الله-في تفســره: "ولم يب
ــه، غــر أن  ــه عــلى مرضــه ومــا هــو في شيءٌ يســتعين ب
ــوله،  ــالى ورس ــالله تع ــا ب ــت وده؛ لإيمنه ــه حفظ زوجت
ــه  ــه وتخدم ــرة، وتطعم ــاس بالأج ــدم الن ــت تخ فكان
نحــوًا مــن ثــمني عــشرة ســنةً، وقــد كان قبــل ذلــك في 
ــلب  ــا، فس ــة في الدني ــعةٍ طائل ــلٍ وأولادٍ وس ــالٍ جزي م
ــلى  ــي ع ــال إلى أن ألق ــه الح ــى آل ب ــك حت ــع ذل جمي
مزبلــةٍ مــن مزابــل البلــدة هــذه المــدة بكملهــا، ورفضــه 
القريــب والبعيــد، ســوى زوجتــه رضي الله عنهــا 
ــبب  ــاءً إلا بس ــا ومس ــه صباحً ــت لا تفارق ــا كان فإنه
ــر،  ــن كث ــا" )اب ــه قريبً ــود إلي ــم تع ــاس ث ــة الن خدم

1999م:65/7(.
وخدمتهــم  الســن  بكبــار  العنايــة  صــور  ومــن 
ــز  ــم؛ لعج ــح للغن ــل الصال ــي الرج ــقي ابنت ــة س قص
ــا  ــه، وقيامً ــة ب ــه وعناي ــة ل ــك، رعاي ــن ذل ــا ع والدهم
ــنَ  ــآءَ مَدْيَ ــا وَرَدَ مَ ــالى: ﴿وَلَمَّ ــال تع ــه، ق ــلى خدمت ع
ــن  ــدَ مِ ــقُونَ وَوَجَ ــاسِ يَسْ ــنَ ٱلنَّ ــةً مِّ ــهِ أُمَّ ــدَ عَلَيْ وَجَ
ــا لَا  ــمَ قَالَتَ ــا خَطْبُكُ ــالَ مَ ــذُودَانِ قَ ــيْنِ تَ ــمُ ٱمْرَأَتَ دُونِهِ
ــرٌ﴾  ــيْخٌ كَبِ ــا شَ ــآءُ وَأَبُونَ عَ ــدِرَ ٱلرِّ ــى يُصْ ــقِى حَتَّ نَسْ

نَسْــقِى﴾ مواشــينا،  " ﴿قَالَتَــا لَا  ]القصــص:23[ 
عَــآءُ﴾ عــن المــاء؛ لأنــا لا نطيــق أن  ــى يُصْــدِرَ ٱلرِّ ﴿حَتَّ
نســتقي وأن نُزاحــم  الرّجــال؛ فــإذا صــدروا ســقينا من 
فضــل مواشــيهم، ﴿وَأَبُونَــا شَــيْخٌ كَبـِـرٌ﴾ لا يمكنــه أن 

يــرد وأن يســتقي" )الواحــدي، 1430هـ:816(.
كَبـِـرٌ﴾:  شَــيْخٌ  ﴿وَأَبُونَــا  تعــالى:  قولــه  في  وقيــل 
ــلنا  ــقي فرس ــرج للس ــتطيع أن يخ ــن لا يس ــر الس "كب

1418هـــ:175/4(. )البيضــاوي،  اضطــرارًا" 
وقيــل: "يعجــز عــن الخــروج والســقي، أي: مــا 
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لنــا رجــل يقــوم بذلــك إلا هــو، وقــد أضعفــه 
ــمي،  ــرى" )القاس ــا ت ــال إلى م ــا الح ــر، فاضطرن الك

 .)518 /7 1418هـــ:
والمعنــى: نحــن امرأتان لا نســتطيع أن نزاحــم الرجال؛ 
ــا رجــل كبــر لا يقــدر أن يســقي ماشــيته مــن  ووالدن
ــم  ــقي؛ وعُل ــن إلى أن نس ــا نح ــك احْتَجْنَ ــرَ؛ فلذل الكِ
ــن  ــر، أي مس ــيخ كب ــه أن الأب ش ــم علت أن خروجه
ــف  ــم في التخل ــذر أبيه ــو ع ــن، وه ــن في الس أو طاع
عــن ســقي الغنــم، وإرســاله إياهمــا في ذلــك دون تــولي 
ذلــك بنفســه، وقــالا: ذلــك لكــره وضعفــه )الــرازي، 

1420هـ(.
ومــن صــور العمــل التطوعــي للمــرأة في القــرآن 
الكريــم في هــذه الجوانــب قصــة ابنــة الرجــل الصالــح 
التــي أعانــت موســى-عليه الســلام- الــذي وصــل إلى 
ــه  ــة كــم ورد في قول ــة فقــر وشــدة وغُرب مديــن في حال
تعــالى: ﴿فَسَــقَى لَهـُـمَ ثُــمَّ تَــوَلىَّ إلَِى الظِّــلِّ فَقَــالَ رَبِّ إنِيِّ 
لمَِــا أَنزَلْــتَ إلَِيَّ مِــنْ خَــرٍْ فَقِرٌ﴾]القصــص:24[ فوفرت 
لــه العمــل والمــأوى والزوجــة؛ وذلــك بإشــارتها عــلى 
ــات  ــن الصف ــه م ــا ب ــة م ــتأجره، مبين ــا أن يس والده
التــي ينبغــي أن تتوافــر في كل أجــر، قــال تعــالى مخــرًا 
ــرَْ  ــتَأْجِرْهُ إنَِّ خَ ــتِ اسْ ــا أَبَ ــا يَ ــتْ إحِْدَاهُمَ ــا: ﴿قَالَ عنه
ــص:26[؛ "  ــوِيُّ الْأمَِيُن﴾]القص ــتَأْجَرْتَ الْقَ ــنِ اسْ مَ
أي: اســتأجره لرعــى غنمنــا، فإنــه جديــر بهــذه المهمة؛ 
ــين  ــه ب ــلوكه وخلق ــع في س ــن جم ــه، وم ــه وأمانت لقوت
ــة  ــلًا لثق ــر، ومح ــكل خ ــلًا ل ــة، كان أه ــوة والأمان الق
ــاوي،  ــم" )طنط ــم وأعراضه ــلى أمواله ــه ع ــاس ب الن

.)397/10 1997م: 
قــال ابــن جرير-رحــه الله-: "قــال ابــن زيــد، في قولــه: 
ــنِ  ــرَْ مَ ــتَأْجِرْهُ إنَِّ خَ ــتِ اسْ ــا أَبَ ــا يَ ــتْ إحِْدَاهُمَ ﴿قَالَ
ــيُن﴾ ]القصــص:26[، فقــال  ــوِيُّ الْأمَِ ــتَأْجَرْتَ الْقَ اسْ
لهــا: ومــا عِلْمــكِ بقوتــه وأمانتــه؟ فقالــت: أمــا قوّتــه 
فإنــه كشــف الصخــرة التــي عــلى بئــر آل فــلان، وكان 
ــا  ــإني لم ــه ف ــا أمانت ــر، وأم ــبعة نف ــفها دون س لا يكش

ــفَ ظهــري، وأشــري  جئــت أدعــوه قــال: كــوني خَلْ
ــن  ــة" )اب ــه أمان ــك من ــت أن ذل ــك، فعرف لي إلى منزل

كثــر، 1999م:229/6(.
عليــه  اقترحتــه  لمــا  الكبــر  الشــيخ  واســتجاب 
ابنتــه، وكأنــه أحــس بصــدق عاطفتهــا، وطهــارة 
إلى  كلامــه  فوجــه  فطرتهــا،  وســلامة  مقصدهــا 
ــدَى  ــكَ إحِْ ــدُ أَنْ أُنكِحَ ــالَ إنِيِّ أُرِي ــلًا: ﴿ قَ ــى قائ موس
الشــيخ  قــال  أي:  ﴾]القصــص:27[،  هَاتَيْنِ ابْنتََــيَّ 
ــى  ــا موس ــه: ي ــتراح ابنت ــتجيبًا لاق ــى مس ــر لموس الكب
ــه  ــين؛ ولعل ــي هات ــدى ابنت ــك إح ــد أن أزوج إني أري
ــتِ  ــا أَبَ ــه: ﴿يَ ــت ل ــي قال ــك الت ــا، تل أراد بإحداهم
ــر، والأب  ــيخ الكب ــعوره-وهو الش ــتَأْجِرْهُ﴾؛ لش اسْ
العطــوف، الحريــص عــلى راحــة ابنته-بــأن هنــاك 
ــذا  ــين ه ــه، وب ــب ابنت ــين قل ــت ب ــة تم ــة شريف عاطف
الرجــل القــويُّ الأمــين، وهــو موســى-عليه الســلام- 

1997م(. )طنطــاوي، 
فيســتفاد مــن هــذه القصــة أن موســى-عليه الســلام- 
أتــم عــشر ســنين يعمــل عنــد الرجــل الصالــح، ونتــج 
عــن ذلــك أن أســس أسرة كان قوامهــا امــرأة صالحــة، 
فتوفــرت لهــذا الغريــب المهاجــر الخــارج مــن بلــده في 
حالــة فــزع وخــوف مقومــات الحيــاة الأساســية التــي 
لا غنــى لحــي عنهــا، وهــي المســكن والمــأكل إضافــة إلى 
الزوجــة الصالحــة، وكل ذلــك كان ســببه-بعد مشــيئة 
ــة  ــة لهــذه المــرأة الصالحــة المحب الله تعالى-النظــرة الثاقب
للخــر، المبــادرة للتطــوع لخدمــة المحتــاج، ســواء 
ــب  ــن، أو الغري ــر المس ــيخ الكب ــد الش ــك الوال في ذل
المنقطــع عــن أهلــه، فنجــد لديهــا حِــسَّ العمــل 

ــن.  ــة الآخري ــادرة إلى خدم ــي، والمب التطوع
ــة  ــال المحافظ ــرأة في مج ــوع الم ــادس: تط ــب الس المطل

ــان الأسرة  ــلى كي ع
الأسرة عــمد المجتمــع؛ بــل هــي مقــوم مــن مقومــات 
ــارع  ــا الش ــا أولاه ــانية؛ ولقيمته ــارة الإنس ــاء الحض بن
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ــا  ــلى إصلاحه ــب ع ــا يترت ــة؛ لم ــة فائق ــم عناي الحكي
ــط  ــد ارتب ــد، وق ــح أو مفاس ــن مصال ــادها م أو إفس
إيجادهــا بمقاصــد شريفــة تتعلــق بخلــق الإنســان 
ــذِي  ــمُ الَّ كُ ــوا رَبَّ قُ ــاسُ اتَّ ــا النَّ َ ــا أَيهُّ ــالى: ﴿يَ ــال تع ق
ــا  ــا زَوْجَهَ ــقَ مِنهَْ ــدَةٍ وخَلَ ــسٍ واحِ ــنْ نَفْ ــمْ مِ خَلَقَكُ
وبَــثَّ مِنهُْــمَ رِجَــالًا كَثـِـرًا ونسَِــاءً ﴾]النســاء:1[؛ 
ولهــذا كان الحــرص عــلى رعايتهــا وإيجادهــا مــن 
ــرآني  ــور الق ــة، والأسرة في التص ــد الشريع ــد مقاص آك
ــه  ــر في ــان؛ ليظه ــي للإنس ــار اجتمع ــة اختب ــي بمثاب ه
ــة  ــة، ورعاي ــة عــلى حســن التربي ــه التربوي ــه وقدرت قوت
ــا  ــق م ــا وف ــا، وتوجيهه ــلى كيانه ــاظ ع الأسرة، والحف
ــع  ــا لا يس ــة م ــنة الشريف ــم والس ــرآن الكري ورد في الق

ــره. ــال لذك المج
وتتمثــل صــورة تطــوع المــرأة في مجــال المحافظــة عــلى 
كيــان الأسرة في قصــة المجادلــة، قــال تعالى: ﴿قَدْ سَــمِعَ 
ادِلُــكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْــتَكِي إلَِى اللهِ وَاللهُ  تـِـي تَُ اللهُ قَــوْلَ الَّ

اوُرَكُــمَ إنَِّ اللهَ سَــمِيعٌ بَصِرٌ﴾]المجادلــة:1[. يَسْــمَعُ تَحَ
ــة-رضي  ــت ثعلب ــة بن ــة خول ــة الجليل ــت الصحابي كان
الصامــت وكان  بــن  مــن أوس  الله عنها-متزوجــة 
ــلاف  ــام خ ــد الأي ــم في أح ــع بينه ــرًا، ووق ــلًا كب رج
ــي  ــي، وه ــرِ أمِّ ــليَّ كَظَهْ ــتِ ع ــا: أن ــا زوجه ــال له فق
ــن  ــة ع ــة كناي ــا في الجاهلي ــرب تقوله ــت الع ــة كان كلم
الطــلاق المؤبــد فتحــرم المــرأة عــلى زوجهــا كــم تحــرم 
ــه أراد مراجعتهــا فأبــت ذلــك  الأم عــلى ولدهــا، ثــم إنَّ
منــه، وأتــت النبي-صــلى الله عليــه وســلم-متأثرة 
ــلى  ــا ع ــلاق حفاظً ــد الط ــا لا تري ــر كونه ــد التأث أش
ــلى الله  ــرق، فأخرته-ص ــتت والتف ــن التش ــا م أسرته
عليــه وســلم-: بالــذي حــدث، فأخرهــا النبي-صــلى 
الله عليــه وســلم-بأنها حرُمــت عليــه، فأخــذت تادلــه 
ــي- ــادل النب ــت ت ــا زال ــلاق،  وم ــر الط ــه لم يذك بأنَّ
ــلاق  ــر الط ــا لم يذك ــلم-أن زوجه ــه وس ــلى الله علي ص
ــذت  ــا وأخ ــا وأسرته ــلى زوجه ــاظ ع ــة للحف في محاول
ــراقَ  ــتها، وف ــا ووحْش ــا ووحْدته ــكو إلى الله فاقته تش

ــه،  ــن فراق ــا م ــقُّ عليه ــا يش ــا، وم ه ــن عمِّ ــا واب زوْجه
فــم برحــت أن نــزل قولــه تعــالى: ﴿قَــدْ سَــمِعَ اللهُ قَــوْلَ 
ــة  ــتَكِي إلَِى الله﴿﴾ الآي ــا وَتَشْ ــكَ فِي زَوْجِهَ ادِلُ ــي تَُ تِ الَّ
]المجادلــة:4[، فبشرهــا النبي-صــلى الله عليــه وســلم-
ــلى الأسرة  ــاظ ع ــالي الحف ــة وبالت ــد الزوجي ــاء عق ببق
وابــن  ح:27319؛   ،300/45 )أحــد،2001م: 
وصححــه  107/10ح:4279،؛  1993م:  حبــان،  

2002م:536/1(. الألبــاني، 
لا يخلــو بيــتٌ مــن مشــكلة، وقلَّــم تعيــش أسرةٌ ولا تمــرُّ 
بهــا مصيبــة تــكاد تذهــب بهــا عــلى مــرِّ الســنين، وهــذه 
نيــا؛ فهــي دار نكد وتعَــب، غــر أنَّ المصائب  طبيعــة الدُّ
تتفــاوتُ، وكــذا موقــف النَّــاس منهــا يتفــاوت، فهنــاك 
مــن المصائــب والمشــاكِل مــا يحتمــل ويُمكــن التَّعامــل 
ــر عليــه، وهنــاك مــا لا بــدَّ لــه مــن مخــرج  معــه والصَّ
ــة الفاضلــة  حابيَّ ــة الصَّ ولا يصــحُّ البقــاء عليــه، في قصَّ
ــر  ــتٍ يظه ــكلة في بي ــت مش ــة وقع ــة الحريص وج والزَّ
ــي  ــا ه ــور، فه ــك ومتده ــادي منه ــع اقتص ــه وض علي
ــا،  ــن جارته ــتعر م ــا إلاَّ أن تس ــد ثيابً ــلا ت ــرج ف تَخ
ــت  ــر، فوقع ــن تم ــقًا م ــد وس ــا لا يج ــرُّ أنَّ زوجَه وتق
ــت  ــة لقصم ــا القشَّ ــل منه ــو أرادت أن تع ــكلة ل مش
ــت  ــو كان ــورًا، ل ــه مكس ــا، وتركت ــر بيتهِ ــر بع ــا ظه به
ــع  ــذا الوض ــن ه ــروج م ــة للخ ــا فرص ــرأة تُريده الم
المــزري )القرطبــي، 1996م: 17، 259؛ وابــن حجر، 

1379هـ:69/8(. 
وتتجســد أســمى العلاقــات الزوجيــة التــي تقــوم عــلى 
ــة  ــذه الصحابي ــول ه ــاون في ق ــة والتَّع ح ة والرَّ ــودَّ الم
ــتي،  ــدتي ووحش ــي ووح ــكو فاقت ــة: "إلى الله أش الجليل
ــن  ــليَّ م ــقُّ ع ــا يش ــي، وم ــن عمِّ ــي واب ــراق زوج وف
ــم مصلحــة  فراقــه"  كــم يتجســد في هــذا القــول تقدي

ــخصية.  ــة الش ــلى المصلح الأسرة ع
ــور شــتَّى،  وجــة في ص ويظهــر الــدور الإيجــاب للزَّ
ــتك  ــا ولم تش ــرِ زوجه ــن فق ــر م ــا لم تتضج ــا: أنهَّ منه

ــه.  من
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ــلم-فلم  ــه وس ــلى الله علي ــة النبي-ص ــا: مراجع ومنه
ــلى الله  ــت النبي-ص ــل جادل ــراق ب ــر الف ــلم لأم تستس
ــي  ــرج شرع ــاد مخ ــا لإيج ــة منه ــلم-في محاول ــه وس علي

ــا.  ــلى أسرته ــاظ ع ــا الحف ــن له يضم
ــع  ــت تداف ــة كان ــذه المراجع ــاء ه ــا في أثن ــا: أنهَّ ومنه
ــارة؛  عــن زوجِهــا فبيَّنــت عــدَم قُدرتِــه عــلى دفــع الكفَّ
ــلى  ــه ع ــةَ ل ــا، ولا طاق ــة يعتقه ــك رقب ــه لا يمل إذ إن
ــة منهــا في  ــه، رغب ــا يُطعــم ب ــده م ــام، وليــس عن ي الصِّ
ــه إلى  ــع ب ــة ترج ــذه القضي ــب له ــلٍّ مناس ــول لح الوص

ــا.  ــا وأسرته زوجه
ومنهــا: تكفلهــا بالمســاهمة في دفــع الكفــارة المتمثــل في 
قولهــا: "وأنــا ســأُعينه بعــرق آخــر" )النشــمي، موقــع 
)htm.8/https://www.saaid.net/Doat/nashmi-ــد الفوائــد صي
ــة  وكل هــذه الأعــمل التــي قامــت بهــا هــذه الصحابي
ــاب  ــن ب ــت م ــة كان ــذه القص ــواردة في ه ــة وال الجليل
التطــوع، حرصًــا عــلى الحفــاظ عــلى كيــان أسرتهــا مــن 
التمــزق؛ لمــا فيــه مــن مســاوئ عــلى الفــرد والمجتمــع.

ــلى  ــي ع ــرأة التطوع ــل الم ــار عم ــث: آث ــث الثال المبح
ــع ــرد والمجتم الف

المطلــب الأول: آثــار عمــل المــرأة التطوعــي عــلى 
المتطوعــة

يُثمــر عمــل المــرأة التطوعــي للمــرأة عــلى المــرأة 
المتطوعــة جملــة مــن الآثــار الإيجابيــة يصعــب حرها، 

ــا: ــن أبرزه ــل م ولع
ــن . 1 ــواب م ــم والث ــر العظي ــة الأج ــال المتطوع تن

ــداف  ــى الأه ــم وأرق ــذا أه ــز وجل-وه الله -ع
الْمسْــلِمِيَن  ﴿إنَِّ  تعــالى:  قــال  المســلمة  للمــرأة 
وَالْقَانتِـِـيَن  وَالْمؤْمِنـَـاتِ  وَالْمؤْمِنـِـيَن  وَالْمسْــلِمَتِ 
ــنَ  ابرِِي ــاتِ وَالصَّ ادِقَ ــيَن وَالصَّ ادِقِ ــاتِ وَالصَّ وَالْقَانتَِ
قِيَن  ابـِـرَاتِ وَالْخاَشِــعِيَن وَالْخاَشِــعَاتِ وَالْمتَصَدِّ وَالصَّ
ائِــمَتِ وَالْحَافظِِــيَن  ائِمِــيَن وَالصَّ قَــاتِ وَالصَّ وَالْمتَصَدِّ
كَثـِـرًا  اللهَ  اكِرِيــنَ  وَالذَّ وَالْحَافظَِــاتِ  فُرُوجَهُــمْ 

غْفِــرَةً وَأَجْــرًا عَظِيــمً ﴾  اكِــرَاتِ أَعَــدَّ اللهُ لَهـُـم مَّ وَالذَّ
]الأحــزاب:35[

ــا . 2 ــت فراغه ــغل وق ــا أن تش ــرأة يمكنه ــم أن الم ك
تنمــي  التــي  التطوعيــة  والأنشــطة  بالأعــمل 
شــخصيتها، وتحقــق لهــا ذاتهــا، فتكتســب خــرات 
الوقــت، والتخطيــط، وإدارة الجمعــة،  إدارة  في 
للمبــادرة؛  يدفعهــا  كــم  البنــاء،  والتواصــل 
كمبــادرة امــرأة فرعــون لكفالــة موســى-عليه 
ــرر  ــي تق ــة الت ــة الأسرة المحتاج ــلام-، ورعاي الس
عنايتهــا بموســى-عليه الســلام- )لافي، 2009م(.

شــعور المــرأة بالراحــة النفســية عنــد قيامهــا . 3
ــن  ــا مِّ ــلَ صَالِحً ــنْ عَمِ ــي ﴿مَ ــل تطوع ــأي عم ب
حَيَــاةً  ـهُ  فَلَنحُْيِيَنّـَ مُؤْمِــنٌ  وَهُــوَ  أُنثَــى  أَوْ  ذَكَــرٍ 
ــوا  ــا كَانُ ــنِ مَ ــم بأَِحْسَ ــمْ أَجْرَهُ ــةً وَلَنجَْزِيَنَّهُ طَيِّبَ
ــاء  ــد أنَّ العط ــد وُج ــل:97[؛ فق يَعْمَلُونَ﴾]النح
ــا، يعــود عــلى   ســواء كان مــالًا، أو جهــدًا، أو وقتً
المتطــوع بالشــعور بالســعادة والرضــا، "بالإضافــة 
ــب  ــن مكاس ــة م ــلى المتطوع ــود ع ــد يع ــا ق إلى م
الرجــل  لابنــة  حصــل  مــا  مثــل  محسوســة، 
الصالــح مــن زواجهــا مــن نبــي  الله موســى-عليه 
الســلام-، كليــم الله ومــن أولي العــزم مــن الرســل 

ــلام.   ــلاة والس ــم الص عليه
تمــارس المــرأة مهــارات لم تكــن في المــاضي قــادرة . 4

عــلى ممارســتها، وهــذا يزيدهــا شــغفًا لتعلــم 
مهــارات جديــدة تســاعدها عــلى التوســع في 
نشــاطاتها المختلفــة، فقــد صــارت أخــت موســى-
عليــه الســلام- قــادرة على المبــادرة في طــرح حلول 
التواصــل مــع الآخريــن وإقناعهــم بأفكارهــا 
الســلام-  موســى-عليه  جعــل  في  الإبداعيــة 
ــه،  ــر أم ــود إلى حج ــل يع ــة للقت ــذي كان عرض ال
ــاق  ــلامته، والإنف ــمن س ــون بض ــل فرع ــل يتكف ب
عليــه وعــلى أسرتــه، بعــد أن كان فرعــون مصــدر 

ــم. ــوف له الخ

http://www.saaid.net/Doat/nashmi/8.htm
http://www.saaid.net/Doat/nashmi/8.htm
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ــراد الأسرة . 5 ــين أف ــط ب ــة التراب ــرأة بأهمي ــعور الم ش
ــلى  ــاظ ع ــول للحف ــاد حل ــوع لإيج ــعى بالتط فتس
المجتمــع،  اللبنــة الأولى في  التــي هــي  الأسرة؛ 
ــت  ــة إذا كان ــات القائم ــوخ للتشريع ــدم الرض وع
تــرى أن الحفــاظ عــلى الأسرة في سَــنِّ أنظمــة 
ــت  ــة بن ــت خول ــم فعل ــدة، ك ــات جدي وتشريع

ثعلبــة-رضي الله عنهــا-في قصــة المجادلــة. 
اقتنــاع المــرأة في أن مــا تؤديــه خدمــة وطنيــة . 6

أدائهــا  يتســاوى في  لأفــراد مجتمعهــا  إنســانية 
الذكــر والأنثــى، فلــم يمنــع امــرأة عمــران كــون 
مولودهــا أنثــى أن تســتمر في مشروعهــا التطوعي؛ 
ــم،  ــن العل ــة م ــة عالي ــى مرتب ــذه الأنث ــغ ه لتبل
وتقــدم خدمــة جليلــة للدعــوة إلى الله؛ لتكــون أداة 
مــن أدوات تقــدم المجتمــع في النواحــي العلميــة، 
الأهــداف  وهــي  والتعبديــة،  والأخلاقيــة، 

ــع. ــادة في المجتم ــدور العب ــية ل الأساس
ــزء . 7 ــاء ج ــراغ؛ فقض ــت الف ــغل وق ــا يَش ــود م وج

مــن وقــت المــرأة في العمــل التطوعــي ومســاعدة 
الآخريــن فيــه بركــة عظيمــة عــلى فاعلــه؛ فكــم أن 
الصدقــة تزيــد المــال ولا تقنصــه، فكذلــك التطوع 
ــه  ــع ب ــت وينتف ــارك في الوق ــن يب ــاعدة الآخري لمس

صاحبــه. 
المــرأة بتجــارب قدمــت فيهــا العــون . 8 مــرور 

والمســاعدة لمجتمعهــا يصقــل شــخصيتها، ويقــوي 
ــا  ــا، له ــلًا في مجتمعه ــردًا فاع ــا ف ــا، ويجعله إرادته
أدوارهــا الإيجابيــة وبصــمت واضحــة؛ فالمجادلــة 
ــى- ــت موس ــا، وأخ ــان أسرته ــلى كي ــت ع حافظ
عليــه الســلام- منعتــه مــن الهــلاك جوعًــا، وامــرأة 
أيوب-عليــه الســلام- عملــت عــلى توفــر الغذاء 
والــدواء لــه، وامــرأة عمــران أرادات تقديــم 
فــرد يكــون خادمًــا لمجتمعــه في دور العبــادة، 
ــزة  ــون للعج ــرت الع ــح وفَّ ــل الصال ــة الرج وابن
ــذات  ــاس ب ــد الإحس ــا يزي ــذا مم ــين، وه والمغترب

المــرأة وأهميتهــا في المجتمــع، مــن خــلال مــا تؤديــه 
ــا.  ــراد مجتمعه ــات لأف ــن خدم م

ــت . 9 ــرة، فأخ ــلى المخاط ــدرة ع ــرأة الق ــاب الم اكتس
ــادٍ  ــط مع ــرأت في وس ــلام- ت ــى-عليه الس موس
لقومهــا يتربــص بهــم الدوائــر واقترحــت عليهــم 
أن تدلهــم عــلى مــن يُرضــع هــذا الولــد غــر آبهــة 
ــلْ  ــر ﴿هَ ــن مخاط ــك م ــلى ذل ــب ع ــد يترت ــم ق ب
ــهُ  ــهُ لَكُــمْ وَهُــمْ لَ ــتٍ يَكْفُلُونَ كُــمْ عَــلَى أَهْــلِ بَيْ أَدُلُّ
ــا  ــون لرأيه ــص:12[ فينصاع ــونَ ﴾]القص نَاصِحُ

)اللحيــاني، 1994م(.

ــلى  ــي ع ــرأة التطوع ــل الم ــار عم ــاني: آث ــب الث المطل
المجتمــع

ــار عمــل المــرأة التطوعــي عــلى المجتمــع  ــرز آث مــن أب
مــا يــلي:

ينشــأ المجتمــع متآلفًــا متكامــلًا، تنتــشر بــين أفراده . 1
المحبــة والإخــاء والتعــاون، فــإذا وُجد مثــل هذا في 
المجتمــع المتــواد المتراحــم المتلاحــم؛ فإنــه ســيكون 
قــادرًا على مواجهــة الأعــداء، ومواجهــه المعوقات 
في مختلــف النواحــي السياســية، والاقتصاديــة، 
ــرة  ــمل مس ــا، وإك ــب عليه ــة، والتغل والاجتمعي
ــل، 1998م(. ــر بــكل يــسر وســهولة )الجُليِّ التطوي

تنميــة روح التنافــس بــين الجمعــات التطوعيــة في . 2
ــف  ــل في موق ــة المتمث ــي المالي ــع في النواح المجتم
ــلام-  ــى-عليه الس ــع موس ــم م ــت مزاح ــيا بن آس
ــت  ــث كان ــا؛ حي ــه في نظره ــة ل ــه الحاضن وأسرت
ــه دينــارًا كل يــوم أجــرة رضاعتــه،  تُعطــي أمَّ
امــرأة  موقــف  في  المتمثــل  المــرضى  ومــداواة 
أيوب-عليــه الســلام-، ومســاعدة الباحثــين عــن 
ــح،  ــل الصال ــة الرج ــف ابن ــل في موق ــل المتمث عم
وخدمــة المرافــق العامــة المتمثــل في موقــف امــرأة 
عمــران بنذرهــا مــا في بطنهــا ليخــدم دور العبــادة، 
ــيَن فِي  ــلُ الْمُؤْمِنِ ــه وســلم-: )مَثَ قال-صــلى الله علي
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ــمْ مَثَــلُ الْجَسَــدِ  ــمْ، وَتَعَاطُفِهِ ــمْ، وَتَرَاحُهِِ هِ تَوَادِّ
ــدِ  ــائِرُ الْجَسَ ــهُ سَ ــهُ عُضْــوٌ تَدَاعَــى لَ ــتَكَى مِنْ إذَِا اشْ
د.ت:1999/4،  )مســلم،  ــى(  وَالْحُمَّ ــهَرِ  باِلسَّ

ح:2585(.
اكتســاب علاقــات اجتمعيــة ذات فائــدة بــين . 3

شرائحــه  احتــكاك  نتيجــة  المجتمــع؛  أفــراد 
موســى-عليه  أخــت  أنشــأت  فقــد  المختلفــة 
ــيته،  ــك وحاش ــرأة المل ــع ام ــلام-علاقات م الس
وأنشــأت أيضًــا علاقــة اجتمعيــة بــين امــرأة 
فرعــون وأسرة موســى-عليه الســلام-، وأنشــأت 
ابنــة الرجــل الصالــح علاقــة زواج مــع موســى-

ــه الســلام-. علي
ــات . 4 ــة العلاق ــي في "تنمي ــل التطوع ــهم العم يس

الأخويــة التــي تعمــل عــلى تقويــة دعائــم المجتمــع 
ــانية  ــدة إنس ــه وح ــا يجعل ــكه، مم الإســلامي وتماس
واحــدة يشــد بعضــه بعضًــا كالبنيــان المرصــوص" 
ــأن  ــعور ب ــق الش ــلي، 1416هـــ:35(، ويخل )الع
ــة. ــة للجمع ــرد بحاج ــرد والف ــة الف ــة بحاج الجمع

أفــراد . 5 عــلى  المبــاشر  وغــر  المبــاشر  التأثــر 
ــمل،  ــذه الأع ــاركة في ه ــاء بالمش الأسرة والأصدق
وتشــكيل جماعــات عفويــة تقــدم المعونــة الفوريــة 
للمحتاجــين لهــا؛ مــن أفــراد المجتمــع، وهــذا فيــه 
ــع. ــراد المجتم ــين أف ــف ب ــط والتكات ــة التراب تقوي

ــا . 6 ــى توافره ــات حت ــم الخدم ــن تقدي ــادة أماك زي
ــنين  ــة المس ــل: دور رعاي ــة؛ مث ــة وقري في كل مدين
والأيتــام، والعيــادات الطبيــة الخريــة، والجمعيات 
ــة  ــة والعيني ــي تقــدم المســاعدات المادي ــة الت الخري

ــين. للمحتاج
الأنظمــة . 7 ســن  في  التطوعيــة  الأعــمل  إســهام 

ــع  ــور المجتم ــق تط ــم يواف ــدة ب ــة الجدي التشريعي
ويلبــي احتياجاتــه، ويتمثــل ذلــك في قصــة خولــة 
ــم  ــع الله لحك ــة-رضي الله عنها-وتشري ــت ثعلب بن

ــار. ــد في الظه جدي

ــم . 8 ــهم في دع ــا يس ــد مم ــاد البل ــرة في اقتص ــد ثغ س
ميزانيتــه وتوجيههــا إلى مصــارف أخــرى مــن 
ــم  ــاني، 1994م(؛ فمه ــة )اللحي ــارف التنمي مص
بلغــت ميزانيــة الــدول هنــاك نواحــي لا يتــم 
ــام،  ــة الأيت ــل التطوعي-ككفال ــا إلا بالعم تغطيته
وتوفــر العــلاج لغــر القادرين عــلى دفــع تكاليفه، 
للفقــراء،  والملابــس  الغذائيــة  المــواد  وتقديــم 
والمســاعدة في دفــع تكاليــف نفقــات الإيجــار 
والكهربــاء وغرهــا مــن الاحتياجــات الروريــة 
للمحتاجــين- خاصــة مــع ازديــاد أعــداد الســكان 
بشــكل كبــر في الآونــة الأخــرة؛ لــذا كانــت 
الرؤيــة الحكيمــة لقــادة هــذه البلاد-حفظهــم الله-
ــع  ــل التطوعي)موق ــة للعم ــة الوطني ــاء المنص بإنش
https://nvg.-المنصــة الوطنيــة للعمــل للتطوعــي
gov.sa/(؛ ليكــون العمــل التطوعــي منظــمً ومقنَّنًــا، 
وتحــت إشراف جهــة رســمية تضمــن ســهولة 
الوصــول للعمــل التطوعــي، وضــمن الاســتفادة 
منــه بشــكل صحيــح، ومنــع اســتغلاله مــن قبــل 
ــر  ــلى غ ــراد ع ــدة، أو الأف ــات المفس ــض الجه بع

ــواء.  ــد س ــلى ح ــوية ع الس

الخاتمة
أولا: أهم النتائج التي توصل لها البحث:

شــخصية . 1 للمــرأة  التطوعــي  العمــل  يصنــع 
لهــا  مجتمعهــا،  في  ومؤثــرة  فاعلــة  اجتمعيــة 
ــة  ــمت وضاح ــا بص ــع، وله ــا في المجتم احترامه
ــم في  ــع؛ ك ــلى أرض الواق ــة ع ــمل التطوعي في الأع
ــلى  ــت ع ــث عمل ــم؛ حي ــت مزاح ــيا بن ــة آس قص

كفالــة ورعايــة طفــل كان عرضــة للهــلاك. 
تعمــل المــرأة المتطوعــة عــلى تطويــر المجتمــع . 2

والعمــل  المتميزيــن،  أفــراده  في  بالاســتثمر 
ــرض  ــع؛ بغ ــم للمجتم ــم وتقديمه ــلى إبرازه ع
التــي  والمهــارات  القــدرات  مــن  الاســتفادة 

https://nvg.gov.sa/
https://nvg.gov.sa/
https://nvg.gov.sa/
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ــل  ــة الرج ــة ابن ــك في قص ــل ذل ــا، ويمتث يملكونه
ــى-عليه  ــه موس ــز ب ــا يتمي ــا م ــح بإبرازه الصال
ــة. ــوة والأمان ــل في الق ــدرات تتمث ــن ق ــلام- م الس

ــع . 3 ــواء للمجتم ــه احت ــي في ــرأة التطوع ــل الم عم
ــة  ــة والمعنوي ــاعدات المادي ــم المس ــث تقدي ــن حي م
لأفــراده المــرضى والمســنين والمغتربــين، وهــذا 
الاحتــواء يقــوي أمــن المجتمــع بســد احتياجــات 
ــل  ــراف؛ ويتمث ــن الانح ــم ع ــأي به ــراده، والن أف
ذلــك في قصــة عنايــة امــرأة أيوب-عليه الســلام- 
ــام بمهــام العمــل عــن  ــاء مرضــه، والقي ــه في أثن ب
ــترب  ــل لمغ ــة عم ــم فرص ــن، وتقدي ــد المس الوال
هــو موســى-عليه الســلام- المتمثــل في قصــة 

ــح. ــل الصال ــي الرج ابنت
ــع أو . 4 ــاء المجتم ــة الأولى في بن ــي اللبن أن الأسرة ه

ــا في  ــاظ عليه ــرأة للحف ــت الم ــد تطوع ــه، وق هدم
ــر  ــة-رضي الله عنها-الأم ــت ثعلب ــة بن ــة خول قص
الــذي نتــج عنــه تشريــع إلاهِــيّ يحافــظ عــلى كيــان 

ــار. ــارة الظِّهَ ــل في كف الأسرة؛ تمث
ــت . 5 ــي عمل ــي الت ــل التطوع ــالات العم ــدد مج تع

الحيــاة  المــرأة فشــمل مختلــف جوانــب  فيهــا 
ــة، والاقتصاديــة،  الدينيــة، والاجتمعيــة، والأسري

ــك. ــر ذل وغ
بــروز صــور مشرفــة لنســاء تطوعــن لخدمــة . 6

مجتمعاتهــن جــاء ذكرهــن في القــرآن الكريــم، 
فأصبحــن رائــدات في مجــالات العمــل التطوعــي، 
ــي. ــن التطوع ــين بعمله ــن في العالم ــد ذكره فخل

ــت . 7 ــرأة ليس ــدى الم ــي ل ــل التطوع ــة العم أن ثقاف
الأمــم  في  شــائعًا  أمــرًا  كانــت  وإنــم  حديثــة 

الســابقة.
ــرآن . 8 ــوارد في الق ــرأة ال ــي للم ــل التطوع أن العم

ــري،  ــدني، والفك ــد الب ــين الجه ــوع ب ــم تن الكري
ــالي. والم

ثانيا: أهم التوصيات:
ــائية . 1 ــان نس ــات ولج ــيس جمعي ــلى تأس ــل ع العم

مســتقلة متخصصــة، تســتطيع المــرأة مــن خلالهــا 
ممارســة دورهــا في خدمــة المجتمــع، والقيــام 

بمســؤوليتها الاجتمعيــة بحريــة ويــسر. 
ممارســة العمــل التطوعــي في المــدارس والجامعات . 2

بوصفــه جــزءًا مــن برامجهــا التعليميــة والتدريبية.
العمــل عــلى اســتحداث أنظمــة وضوابــط العمــل . 3

التطوعــي بــم يكفــل فرصًــا حقيقــة لمشــاركة 
للنســاء، بــم يناســب المرحلــة العمريــة للمتطوعــة، 
وظروفهــا  التعليميــة،  مؤهلاتهــا  ويناســب 

الاجتمعيــة.

فهرس المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

أولا: الكتب المطبوعة:

1-ابــن أب حاتــم، عبــد الرحــن، )1419هـــ(، تفســر 
ــب،  ــد الطي ــن محم ــعد ب ــق: أس ــم، تحقي ــرآن العظي الق

ــاز. ــزار مصطفــى الب ــة ن ط3، مكــة المكرمــة، مكتب

صحيــح  شرح  )2003م(،  عــلي،  بطــال  2-ابــن 
الرشــد. مكتبــة  الريــاض  البخــاري، 

3-بطــال الركبــي، محمــد، )د.ت(، النظــم المســتعذب 
ــق  ــة وتحقي ــذب، دراس ــاظ المه ــب ألف ــر غري في تفس
الحفيــظ ســالم، مكــة  وتعليــق: د.مصطفــى عبــد 

ــة. ــة التجاري ــة، المكتب المكرم

ــان  ــن حب ــح اب ــد، )د.ت(، صحي ــان، محم ــن حب 4-اب
ــن  ــلاء الدي ــر ع ــب: الأم ــان، ، ترتي ــن بلب ــب اب بترتي
عــلي بــن بلبــان، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: 

ــالة. ــة الرس ــروت، مؤسس ــؤوط، ب ــعيب الأرن ش

ــاري  ــح الب ــد،  )1379هـــ(، فت ــر، أح ــن حج 5-اب
ــؤاد  ــد ف ــه: محم ــه ورقم ــاري،  رتب ــح البخ شرح صحي
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ــة. ــروت، دار المعرف ــي، ب ــد الباق عب

ــط  ــم والمحي ــلي، )2000م(، المحك ــيده، ع ــن س 6-اب
ــة. ــب العلمي ــروت، دار الكت ــم، ب الأعظ

ــرآن  ــر الق ــمعيل، )1999م(، تفس ــر، إس ــن كث 7-اب
ــلامة، ط2،،  ــد س ــن محم ــامي ب ــق: س ــم، تحقي العظي

ــع. ــشر والتوزي ــة للن ــروت، دار طيب ب

8-ابــن منظــور، محمــد، )1414هـــ(، لســان العــرب، 
بــروت، دار صــادر.

القامــوس  )1998م(،  ســعدي،  حبيــب،  9-أبــو 
الفكــر. دار  دمشــق،  الفقهــي، 

10-الألبــاني، محمــد، )2002م(، صحيــح مــوارد 
ــد  ــاض، دار زاي ــان، الري ــن حب ــد اب ــآن إلى زوائ الظم

ــع. ــشر والتوزي للن

11-ابــن عجيبة، أحــد، )1419هـــ(، البحــر المديد في 
تفســر القــرآن المجيــد، تحقيــق: أحــد عبــد الله القــرشي 

رســلان، ط2،  بــروت، دار الكتــب العلميــة.

ــاري،  ــح البخ ــد، )د.ت(، صحي ــاري، محم 12-البخ
ــر، دار  ــاصر، م ــاصر الن ــن ن ــر ب ــد زه ــق: محم تحقي

ــاة. ــوق النج ط

13-البغــوي، الحســين، )1997م(، معــالم التنزيــل 
في تفســر القــرآن، حققــه: محمــد النمــر، وعثــمن 
ضمريــة، وســليمن الحــرش، ط4، الريــاض، دار طيبــة 

ــع. ــشر والتوزي للن

14-البيضــاوي، عبــد الله، )1418هـــ(، أنــوار التنزيل 
وأسرار التأويــل، تحقيــق: محمــد بــن عبــد الرحــن 

ــرب. ــتراث الع ــاء ال ــروت، دار إحي ــلي، ب المرعش

15-الترمــذي، محمــد، )1395هـــ(، ســنن الترمــذي،  
تحقيــق: أحــد بــن محمــد شــاكر، ط3، مــر، أ شركــة 

ومطبعــة مصطفــى البــاب الحلبــي.

ــان  ــف والبي ــد، )2002م(، الكش ــي، أح 16-الثعلب

عــن تفســر القــرآن، بــروت، ط1، دار إحيــاء الــتراث 
العــرب.

وقفــات  )1998م(،  العزيــز،  عبــد  17-الجُلَيِّــل، 
تربويــة في ضــوء القــرآن الكريــم، ط2، الريــاض، دار 

ــع. ــشر والتوزي ــة والن ــة للطباع طيب

ــوم  ــمس العل ــوان، )1999م(، ش ــري، نش 18-الحم
ودواء كلام العــرب مــن الكُلُــوم، بــروت، دار الفكــر 

المعــاصر، دمشــق، دار الفكــر.

في  الأســاس  )1424هـــ(،  ســعيد،  ى،  19-حــوَّ
الســلام. دار  القاهــرة،  ط6،   ، التفســر، 

ــل  ــاب التأوي ــازن، )1415هـــ(، لب ــازن، الخ 20-الخ
ــاهين،  ــلي ش ــد ع ــح: محم ــل، تصحي ــاني التنزي في مع

ــة. ــب العلمي ــروت، دار الكت ب

21-الــرازي، أحــد، )1979م(، معجــم مقاييــس 
اللغــة، تحقيــق: عبــد الســلام بــن محمــد هــارون، 

بــروت، دار الفكــر.

22-الــرازي، محمــد،  )1420هـــ(، مفاتيــح الغيــب، 
ــرب. ــتراث الع ــاء ال ــروت، دار إحي ط3، ب

23-الزحيــلي، وهبــة، )1418هـــ(، التفســر المنــر في 
العقيــدة والشريعــة والمنهــج، ط2، دمشــق،  دار الفكر.

24-الزمخــشري، محمــود،  )1407هـــ(، الكشــاف عن 
حقائــق غوامــض التنزيــل، ط3، بــروت ، دار الكتــاب 

. ب لعر ا

تســر  )2000م(،  الرحــن،  عبــد  25-الســعدي، 
تحقيــق:  المنــان،  كلام  تفســر  في  الرحــن  الكريــم 
ــة  ــروت، مؤسس ــق، ب ــلا اللويح ــن مع ــن ب ــد الرح عب

الرســالة.

ــوم،  ــر العل ــر، بح ــمرقندي )1993م(، ن 26-الس
ــة،. ــب العلمي ــروت، دار الكت ب

27-الســمعاني، منصــور، )1997م(، تفســر القــرآن، 
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ــن  ــاس ب ــن عب ــم ب ــم وغني ــن إبراهي ــاسر ب ــق: ي تحقي
ــن. ــاض، دار الوط ــم، الري غني

ــواء  ــين، )1995م(، أض ــد الأم ــنقيطي، محم 28-الش
البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، ، بــروت، دار 

ــع. ــشر والتوزي ــة والن ــائر للطباع البش

ــر،  ــح القدي ــد، )1414هـــ(، فت ــوكاني، محم 29-الش
ط1، دمشــق، دار ابــن كثــر، بــروت، دار الكلــم 

ــب. الطي

30-الشــيباني، أحــد، )2001م(، مســند الإمــام أحــد 
بــن حنبــل، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، وعــادل 
بــن عبــد  الله  د عبــد  مرشــد، وآخــرون، إشراف: 

ــالة. ــة الرس ــروت، مؤسس ــي، ب ــن الترك المحس

31-الطــري، محمــد، )2000م(، جامــع البيــان في 
أحــكام القــرآن، تحقيــق: أحــد محمــد شــاكر، بــروت، 

ــالة. ــة الرس مؤسس

التفســر  )د.ت(،  ســيد،  محمــد  32-طنطــاوي، 
ــم، القاهــرة، دار نهضــة مــر  الوســيط للقــرآن الكري

للطباعــة والنــشر والتوزيــع.

قديمهــا  التربيــة  )1974م(،  فاخــر،  33-عاقــل، 
العلــم  دار  بروت،-لبنــان،  ط)1(،  وحديثهــا، 

. يــين للملا

المــوارد  تنميــة  34-العــلي، ســليمن، )1416هـــ(، 
واشــنطن  الخريــة،  المنظــمت  في  والماليــة  البشريــة 

أمانــة. العاصمــة، مؤسســة 

35-العليمــي، مجــر الديــن، )2009م(، فتــح الرحــن 
في تفســر القــرآن ، القاهــرة، دار النــوادر.

36-القاســمي، محمــد، )1418هـــ(، محاســن التأويل، 
ــروت، دار  ــود ، ب ــون الس ــل عي ــد باس ــق: محم تحقي

ــة. ــب العلمي الكت

ــكام  ــع لأح ــد، )1996م(، الجام ــي، محم 37-القرطب

ــش،  ــم أطفي ــردوني وإبراهي ــد ال ــق: أح ــرآن، تحقي الق
ــة. ــب المري ــرة، دار الكت ط2، القاه

38-القنوجــي، محمــد صديــق، )1992(، فتــح البيــان 
في مقاصــد القــرآن، عنــي بطبعــهِ وقــدّم لــه وراجعــه: 
خــادم العلــم عبــد الله بــن إبراهيــم الأنصــاري، صيدا، 

المكتبــة العريــة للطباعــة والنــشر.

ــور  ــن منظ ــي م ــل التطوع 39-لافي، )2009م(، العم
للنــشر  النفائــس  دار  ن،  عــمَّ الإســلامية،  التربيــة 

ن. والتوزيــع، عــمَّ

في  التطــوع  )1994م(،  مســاعد،  40-اللحيــاني، 
ــع  ــاض، مطاب ــة، الري ــة المدني ــدني والحمي ــاع الم الدف

الجمعــة.

41-مجمــع البحــوث الإســلامية بالأزهــر، )1993م(، 
ــة  ــرة، الهيئ ــم، القاه ــرآن الكري ــيط للق ــر الوس التفس

ــة. ــع الأمري العامــة لشــؤون المطاب

42-المراغــي، مصطفــى، )1946م(، تفســر المراغــي، 
مــر، شركــة ومطبعــة مصطفــى البــاب الحلبــي 

وأولاده.

43-مســلم، مســلم، )د.ت(، صحيــح مســلم، تحقيق: 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت، دار إحيــاء الــتراث 

. ب لعر ا

44-الواحــدي، عــلي، )1415هـــ(، الوجيز في تفســر 
الكتــاب العزيــز، دمشــق، دار القلــم، بــروت، الــدار 

الشــامية.

ثانيا: الرسائل العلمية والبحوث:

45-ربيعــة جعفــور؛ والزهــرة باعمــر، )2018م(، 
ــث  ــين، بح ــاتذة الجامعي ــدى الأس ــل ل ــوم العم مفه
محكــم، مجلــة كليــة التربيــة الأساســية للعلــوم التربويــة 
ص   ،)39( العــدد   ، بابــل  بجامعــة  والإنســانية 

.722 -707 ص
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ومكانــة  مفهــوم  )2017م(،  محمــد،  46-قشــار، 
للبحــوث  الواحــات  مجلــة  المجتمــع،  في  العمــل 
والدراســات، المجلــد 10، العــدد 2، ص ص1132-

.1154

ثالثا: المقالات:

ــه في ــي وأهميت ــل التطوع ــادة، العم ــم، غ  47-إبراهي
ــال ــع المرس ــلى موق ــور ع ــال منش ــرأة: مق ــاة الم  ،حي

.(https://www.almrsal.com/post/192449)

48-الصاعــدي، أمــرة، المــرأة والعمــل )الجانــب 
التطوعــي أنموذجــا(: مقــال منشــور عــلى موقــع 

الألوكــة،
.(https://www.alukah.net/social/0/25444)

ــاري، عــلي، المــرأة والتطــوع، مقــال منشــور  49-الوب
عــلى موقــع المطــرفي، 

 .(https://www.almoterfy.com/post)

رابعا: مواقع الإنترنت:

50-موقع المنصة الوطنية للعمل التطوعي 
.(https://nvg.gov.sa/)

ــار،   ــة الظه ــلات في حادث ــل ، تأم ــمي، نبي 51-النش
ــد،  ــع الفوائ ــد موق صي

.(https://www.saaid.net/Doat/nashmi/8.htm)

Faharas Almasadir Walmarajie

1.Alquran Alkarim.

'Awla: Alkutub Almatbueati:

1-abin 'abi hatama, eabd alrahman, 
(1419ha), tafsir alquran aleazimi, tahqiqu: 
'asead bin muhamad altayib, ta3, makat al-
mukaramati, maktabat nizar mustafaa albaz.

2- abn bataal eali, (2003mi), sharh sahih 
albukhari, alriyad maktabat alrushdi.

3- abin hiban, muhamadu, (da.t), sahih 

abn hibaan bitartib abn bilban, , tartiba: 
al'amir eala' aldiyn eali bin bilban, haqa-
qah wakharaj 'ahadithah waealaq ealayhi: 
shueayb al'arnawuwta, bayrut, muasasat 
alrisalati.

4- abin hajar, 'ahmadu, (1379h), fath albari 
sharh sahih albukhari, ratabah waraqmihu: 
muhamad fuad eabd albaqi, birut, dar al-
maerifati.

5- abn sayidha, eali, (2000mi), almahkam 
walmuhit al'aezami, bayrut, dar alkutub 
aleilmiati. 

6- abin eajibat, 'ahmadu, (1419h), albahr 
almadid fi tafsir alquran almajid, tahqiqu: 
'ahmad eabd allah alqurashi raslan, ta2, 
bayrut, dar alkutub aleilmiati.

7- abn kathirin, 'iismaeil, (1999mi), tafsir 
alquran aleazimi, tahqiqu: sami bin mu-
hamad salamata, ta2,, bayrut, dar tiibat lil-
nashr waltawziei.

8- abn manzuri, muhamadin, (1414ha), 
lisan alearbi, bayrut, dar sadr.

9- abu habib, saedi, (1998mi), alqamus al-
fiqhii, dimashqa, dar alfikri.

10- al'albani, muhamadu, (2002ma), sahih 
mawarid alzuman 'iilaa zawayid abn hib-
an, alrayad, dar zayid lilnashr waltawziei.

11- albukhari, muhamadu, (da.t), sahih al-
bukhari, tahqiqu: muhamad zuhayr bin na-
sir alnaasir, masra, dar tawq alnajati.

12- btal alrakbi, muhamad, (da.t), alnu-
zum almustaedhab fi tafsir gharib 'alfaz 
almuhadhib, dirasat watahqiq wataeliqi: 
da.mustafaa eabd alhafiz salim, makat al-
mukaramatu, almaktabat altijariati.

https://www.almrsal.com/post/192449
https://www.alukah.net/social/0/25444
https://nvg.gov.sa/
http://www.saaid.net/Doat/nashmi/8.htm
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13- albughwi, alhusayn, (1997ma), maeal-
im altanzil fi tafsir alqurani, haqaqahu: 
muhamad alnamir, waeuthman damiriat, 
wasulayman alharashu, ta4, alrayad, dar 
tiibat lilnashr waltawziei. 

14- albidawi, eabd allah, (1418hi), 'an-
war altanzil wa'asrar altaawili, tahqiqu: 
muhamad bin eabd alrahman almareshali, 
bayrut, dar 'iihya' alturath alearabii.

15- altirmidhi, muhamadu, (1395h), sunan 
altirmidhi, tahqiqu: 'ahmad bin muhamad 
shakir, ta3, masr, a sharikat wamatbaeat 
mustafaa albabi alhalabi. 

16- althaelabi, 'ahmadu, (2002mi), alkashf 
walbayan ean tafsir alqurani, bayrut, ta1, 
dar 'iihya' alturath alearabii.

17- aljulayil, eabd aleaziza, (1998mi), 
waqafat tarbawiat fi daw' alquran alkarimi, 
ta2, alrayad, dar tiibat liltibaeat walnashr 
waltawziei. 

18- alhimiri, nashwan, (1999mu), shams 
aleulum wadawa' kalam alearab min alku-
lum, bayrut, dar alfikr almueasiri, dimash-
qa, dar alfikri. 

19- hwwa, saeid, (1424hi), al'asas fi altaf-
siri, , ta6, alqahirata, dar alsalam.

20- alkhazin, alkhazin, (1415h), libab al-
taawil fi maeani altanzili, tashihu: muham-
ad eali shahin, birut, dar alkutub aleilmiati.

21- alraazi, 'ahmadu, (1979ma), muejam 
maqayis allughati, tahqiqu: eabd alsalam 
bin muhamad harun, bayrut, dar alfikri

22- alraazi, muhamadu, (1420ha), mafa-
tih alghib, ta3, bayrut, dar 'iihya' alturath 
alearabii.

23- alzuhayli, wahabatun, (1418h), altafsir 
almunir fi aleaqidat walsharieat walman-
haji, ta2, dimashqa, dar alfikri.

24- alzamakhshari, mahmud, (1407h), 
alkashaf ean haqayiq ghawamid altanzili, 
ta3, bayrut , dar alkitaab alearabii.

25- alsaedi, eabd alrahman, (2000mi), tasir 
alkarim alrahman fi tafsir kalam almanani, 
tahqiqu: eabd alrahman bin maeala alllwi-
haqi, bayrut, muasasat alrisalati. 

26- alsamarqandi (1993ma), nasr, bahr 
aleulumi, bayrut, dar alkutub aleilmiati.

27- alsameani, mansur, (1997mi), taf-
sir alqurani, tahqiqu: yasir bin 'iibrahim 
waghanim bin eabaas bin ghunim, alrayad, 
dar alwatani.

28- alshanqiti, muhamad al'amin, 
(1995mi), 'adwa' albayan fi 'iidah alquran 
bialqurani, , bayrut, dar albashayir liltibae-
at walnashr waltawziei.

29- alshukani, muhamadu, (1414h), fath 
alqadir, ta1, dimashqa, dar abn kathir, bay-
rut, dar alkalm altayib.

30- alshiybani, 'ahmad, (2001ma), mus-
nad al'iimam 'ahmad bin hanbal, tahqiqa: 
shueayb al'arnawuwt, waeadil murshid, 
wakhrun, 'iishrafi: d eabd allah bin eabd al-
muhsin alturki, bayrut, muasasat alrisalati.

31- altabri, muhamadu, (2000mi), jamie 
albayan fi 'ahkam alqurani, tahqiqu: 'ah-
mad muhamad shakiri, bayrut, muasasat 
alrisalati.

32- tantawi, muhamad sayid, (da.t), altaf-
sir alwasit lilquran alkarim, alqahirata, dar 
nahdat misr liltibaeat walnashr waltawziei.
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33- eaqila, fakhar, (1974mi), altarbiat qa-
dimuha wahadithuha, ta(1), bayrut,-lub-
nan, dar aleilm lilmalayini. 

34- aleali, sulayman, (1416h), tanmiat al-
mawarid albashariat walmaliat fi almunaz-
amat alkhayriati, washintun aleasimata, 
muasasat 'amanat.

35- alealimi, mujir aldiyn, (2009mi), fath 
alrahman fi tafsir alquran , alqahirata, dar 
alnawadir.

36- alqasmi, muhamadu, (1418ha), maha-
sin altaawila, tahqiqu: muhamad basil eu-
yun alsuwd , bayrut, dar alkutub aleilmiati.

37- alqurtubi, muhamadu, (1996mi), al-
jamie li'ahkam alqurani, tahqiqu: 'ahmad 
albarduni wa'iibrahim 'atfish, ta2, alqahi-
rata, dar alkutub almisriati.

38- alqanuji, muhamad sidiyq, (1992), fa-
tih albayan fi maqasid alqurani, eaniy btbeh 
wqddm lah warajieaha: khadim alealam 
eabd allh bin 'iibrahim al'ansari, sayda, al-
maktabat aleasriat liltibaeat walnashri.

39- lafi, (2009mi), aleamal altatawueiu 
min manzur altarbiat al'iislamiati, emman, 
dar alnafayis lilnashr waltawziei, emman.

40- allihyani, musaeidu, (1994mi), al-
tatawue fi aldifae almadanii walhimayat 
almadaniati, alriyad, matabie aljumeati.

41- majmae albuhuth al'iislamiat bial'azhar, 
(1993mi), altafsir alwasit lilquran alkarim, 
alqahirati, alhayyat aleamat lishuuwn al-
matabie al'amiriati.

42- almaraghi, mustafaa, (1946mi), taf-
sir almaraghi, masr, sharikat wamatbaeat 
mustafaa albabi alhalabii wa'awladuhu.

43- mislma, muslmi, (da.t), sahih musl-
ma, tahqiqu: muhamad fuaad eabd albaqi, 
birut, dar 'iihya' alturath alearabii.

44- alwahidi, eali, (1415h), alwajiz fi tafsir 
alkitaab aleaziza, dimashqa, dar alqalami, 
bayrut, aldaar alshaamia

Thania: alrasayil aleilmiat walbuhuthi:

45- rbieat juefur; walzahrat biaei-
mar, (2018mi), mafhum aleamal ladaa 
al'asatidhat aljamieiayni, bahath mahka-
ma, majalat kuliyat altarbiat al'asasiat li-
leulum altarbawiat wal'iinsaniat bijamieat 
babil , aleadad (39), s sa707-722.

46- qashar, muhamadu, (2017mi), mafhum 
wamakanat aleamal fi almujtamaei, ma-
jalat alwahat lilbuhuth waldirasati, almu-
jalad 10, aleadad 2, s sa1132-1154.

thalitha: almaqalati:

47- 'iibrahim, ghadat, aleamal altatawueiu 
wa'ahamiyatuh fi hayat almar'ati: maqal 
manshur ealaa mawqie almirsal, (https://www.
almrsal.com/post/192449).

48- alsaaeidi, 'amiratu, almar'at waleamal 
(aljanib altatawueiu 'unmudhaja): maqal 
manshur ealaa mawqie al'ulukat, (https://www.
alukah.net/social/0/25444).

49- alubari, ealay, almar'at waltatawuea, 
maqal manshur ealaa mawqie almatrafi, 
(https://www.almoterfy.com/post).

Rabiea: mawaqie al'iintirnti:

50- mawqie alminasat alwataniat lileamal 
altataweii (https://nvg.gov.sa/).

51-website(https://www.saaid.net/Doat/nashmi/8.htm).

https://www.almrsal.com/post/192449
https://www.almrsal.com/post/192449
https://www.alukah.net/social/0/25444
https://www.alukah.net/social/0/25444
https://nvg.gov.sa/
http://www.saaid.net/Doat/nashmi/8.htm

